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قالوا في الحافظ ابن رجب 


«الامام الحافظ الحجة والفقیه العمدق آحد 
العلماء الزهاد. والأئمة العباد» مفید المحدئین» 
واعظ المسلمین» كان رحمه الله تعالی إماماً ورعك 
زاهداً مالت القلوب بالمحبة إليه» وأجمعت الفرق 
عليه» كانت مجالس تذکیره الناس عامة نافعة 

وللقلوب صادعة» . 
ابن فهد المكي . 


(سیدنا وشيخنا الإمام العلامة الأوحدٌ الحافظ 
شيخ الاسلام مجلّي المشكلات» وموضح 


ابن اللحام . 


مُقََدَّمَة الطبْة ااویت 


ا 
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره» ونعوذ بالل من شرور 
آنفسنا وسيئات أعمالناء من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي 
لہ وأشهد أن لا إله إل اللہ وحده لا شريك لہ وأشهد أن متا عبدہ 


ورسوله : 


وہ حم ر بش می سے سے کے ہے ررم | 
ا جا الناس اتقوا رب الزی خلة ون نشيو E‏ زوجهاوت 
Ed 58‏ سر و سم ب ر وم ره 2 9 
مارجالا كثيرا وضاء وَأَتغوأ الله الدِی شاء ون ون و رم که 
ربا 4 


20 الین ام 1۳ مه وفولوا ولا سیبنا )لح لک 


. 4 فازفوزاعظیما‎ EK بف ر کک دنو‎ EO 
آما بعد:‎ 
فل ورد من تیه ا ایس رضی الا عسات أن ای‎ 
كه قال له: دیا غلام إني أعلمك کلمات. احفظ الله يحفظك.‎ 
إلى آخر تلك الوصايا العظيمة في هذا الحديث النبوي الكريم مما‎ 
يجب على المسلم أن يتأملها ويتفهمها فهماً لا لبس فيه ولا غموض»‎ 


۷ 


والخطورة كل الخطورة تکمن في الجهل بها وعدم فهمها وتطبیقها. 
ومن آول هذه الوصایا العظيمة: حفظ الله تبارك وتعالی وهي 
القيام بحقوقه وامتثال آوامره واجتناب نواهيه» والوقوف عند الأوامر في 
امتثالها والعمل بهاء والوقوف عند النواهي بترکها وعدم مقاربتهاء هذا _ 
هو معنى حفظ الله قال تعالى : 
ووا فظو ن دود > [العوبة: ؟١1].‏ 


وقال جل شانه: 
کک اس ہے سے رق چم ص 
«هذاما وعد ون ِكل واب حَف یف ¢ [ق: ۳۲]. 


وقد أمر الله عز وجل بحفظ أمور كثيرة من هذا الدين وذلك 
في مثل قوله تعالى : 

« حلفظوأ عل الصسلوت و الکو پوس پ [البقرة: ۰۲۲۳۸ 

هذا وقد أثنى الله على المحافظين على الصلوات فقال: 

ولزن ہی سوم یحافطوت 4 [المومنون: 4]. 


فالصلوات الخمس قد آمر الله بالنص الصریح بحفظها والقیام 
بأدائها وهي داخلة في معنی قول النبي كله : «احفظ الله ...»۰ هذا 
نموذج من معنى حفظ اللہ وهو مما وصى بے النبي ية ابن عباس 
الذي كان في مقتبل عمره وهو بحاجة إلى من يرسم له المنهج السوي» 
فأرشده النبي بي وأرشد كل شاب بل كل مسلم إلى ما یحتاجه من 
توحيد الله والتوجه إليه بالسؤالء وإفراده بالالوهية والاستعانة بالله تعالى 
في شتى الأحوالء والتوكل عليه في جميع الأمور كلهاء والامتشال 
لأوامره التي من حافظ عليها كانت سبباً لحفظ المرء في دينه ودنياه. . . 


فهكذا كان النبي كه يوجه أصحابه وهو النبي المعصوم كه الذي 


4 


لا ينطق عن الهوی إن هو الا وحي يُوحى» والقائد المشالي الذي يوجه 
إلى الخیر. 

وان هذه الرسالة التي بين يديك قد وضح فیها الامام ابن رجب 
- رحمه الله حدیث ابن عباس المذکور وجلاه في أحسن صورق 
وأجمل خلة. وليس هذا الحديث بأول حديث يهتم به ويشرحه بل كان 
- رحمه الله يعمد إلى الأحاديث التي لها أهميتها في ترسيخ العقيدة 
وتزكية النفوس» فيفردها بالتأليف ويشرحها ويبين مراميهاء مع الاهتمام 
بالناحية الوعظية وذكر نماذج من أقاويل السلف وما كانوا يتحلون به من 
. خلق عظيم تجاه الله وف لها تھب ين 
أسلوب. وترابط الأقوال بعضها ببعض في إتقان معنى وحسن بيان . 

وقد ذكر هذه الرسالة المصنف ‏ رحمه الله في شرحه لهذا 
الحدیث في کتابه: : «جامع العلوم والحكم» (ص ١١٦۱)ء‏ حيث قال : 
«وقد أفردت لشرحه جزءا کرام ونحن نذکر ههنا مقاصده علی وجه 
الاختصار. . .». وقد ذكرها ابن عبد الهادي المبرد في والجوهر 
المنضد» (ص ٥))؛‏ وکذا ذکرها ابن حمید الحنبلي في «السحب 
الوابلة على ضرائح الحنابلة» (ص ۰۱۱۷ وقال الصنعاني في «سبل 
السلام» (۱۷/4): «وهو حدیث يعني حدیث ابن عباس جلیل 
آفرده بعض علماء الحنابلة بتصنیف مفرد» يعني به أبن رجب» وقد 
نقل عنه بعض العبارات حول شرح هذا الحديت هما ندل على أهمية 
هذه الرسالة ومكانتها عند أهل العلم . 


اعتمدت في تحقيقي لهذه الرسالة على أربع نسخ خطية. 

(Princeton) النسخة الأولى : نسخة جامعة برنستون‎ ١ 
۰۱4۷ مجامیع) من ورقة ۱۱۷ س‎ - ٦٢١١( بأمریکا. وهي فیها برقم‎ 
ويتراوح عدد الأسطر في كل ورقة منها ما بين (۲۱ د ۲۲) سطراء‎ 
نسخت في الخامس من ذي القعدة سنة ست عشرة وثمانمائة» أي بعد‎ 
وفاة المصنف باحدی وعشرین سنة » وبآخرها قراءة ےت‎ 
على تھا نسخة مصححة ومعتمدقی والخطاً فیها قلیل وقد اتخذتها أصلا‎ 
للتحقيق ورمزت لها بحرف (ب) وهي من مصورات مركز البحث‎ 
العلمي وهي فيه برقم (2)55177 وبهذه المناسبة لا يفوتني أن أتقدم‎ 
بجزيل شكري وتقديري إلى الأخ فضيلة الدكتور عبد الرحمن بن‎ 
سليمان العثيمين مدير مركز البحث العلمي وإحياة التراث الإسلامي‎ 
بجامعة أم القرى في مكة المکرمة. الذي تکرم فصور لي هذه النسخة‎ 
من صفحة ۲۲۸ - ۳۲۱ وعدد سی ا‎ 
وبها نقص في آخرها بمقدار ثلاث ورقات » ال أن الورقة التي فیها اسم‎ 
الناسخ وسنة النسخ موجوده وقد نسخت في سبع وعشرین من شهر‎ 
المحرم سنة ست عشرة وثمانمائةء أي في نفس السنة التي نسخت فیها‎ 
النسخة الاولی» واسم الناسخ : علي بن أحمد المقریء الدمشقی,‎ 
وخطها جید. وقد رمزت لهذه النسخة بحرف (ش).‎ 


۷۲۰ 


۳ - النسخة الثالشة: وهي نسخة جامعة ييل وهي فیها برقم 
٦۷۳(‏ - مجامیع) تبدأ من ورقة ١١‏ 40 وعدد الأسطر في کل ورقة 
۳۳ شرا وقد نسخت في سنة تسع عشرة ومائة وآلف» وناسخها هو 
رجب بن محمد العمراني الشافعي . وخطها جيد وواضح لا أن فیها 
بعض الأخطاء. والتي لا یخلو منها مخطوط. وقد رمزت لهذه النسخة 
بحرف ( ل ) . 

وبهذه المناسبة فإنني آشکر الاخ الفاضل/ حامد النهار؛ فقد 
حصلت على هذه النسخة بواسطته فجزاه له ان 

7 النسخة الرابعة : : وهي نسخة مکتبة جامعة الملك سعود 
المركزية - الرياض سابقاً - وهي برقم ۸/۱٦۳۷(‏ ضمن مجموع) تبدأ 
من صفحة ۱۷۲ - ۰۲۲۸ وتتراوح عدد الأسطر فیها ما بين (۲6 - ۲۷) 
EE‏ وخطها نسخي معتاد. نسخت سنة ۳۳۳٥ھ‏ وناسخهاهو: 
عبد الله بن إبراهيم يم الربيعي» وقد رمزت لهذه النسخة بحرف ( ض ). 

هذا وقد اطلعت على نسخة أخرى من الكتاب في مكتبة الشيخ 
عبد المحسن العباد ‏ حفظه الله س في المدينة النبوية. إلا أن هذه 
النسخة حديثة النسخ فقد نسخت سنة ۱۳۳۹ھ على ما فيها من أخطاء 
وسقط كثير» فصرفت النظر عنها ولم أعتمد عليها 

واعلم أن هذه الرسالة قد طبعت قديماً بتعليق الشيخ عبد الرحمن 
أبي حجر في مكة المكرمة في المطبعة الماجدية سنة ۷٣۱۳ھ‏ ثم 
طبعت عن هذه الطبعة سنة ١٤٠٥ھ‏ بتعليق عز الدين النجارء وهاتان 
الطبعتان ينقص منهما ما يقارب ثلث الکتاب ۹ء بالاضافة إلى الأخطاء 
المطبعية الفاحشة. وقد رمزت لمطبوعة الماجدية بحرف ( ط ). 

ہہ 


)١(‏ والنقص فيها يبدأ من ص ۸۳ إلى ص ۰۱۱۷ من هذه الطبعة. 


1١١ 


عمل في الکتاب 


١‏ ضبط نص الكتاب وتصحیحه وقد اتخذت نسخة (ب) 
أصلاً للتحقیق, ونبهت على المهم من اختلاف النسخ وما كان في غير 
نسخة الأصل وضعته بين معکوفین . 

؟ ‏ عزوت الآيات القرآنية إلى مواضعها من المصحف 
الكريم . 

۳ - خرجت الأحاديث النبوية» وما كان منها في غير 
الصحيحين تكلمت عليه وفقاً لقواعد مصطلح الحدیث ولم أخرج 
جميع الآثار الواردة في الكتاب» بل ما كان منها متيسراً خرجته لأن ذلك 
يتطلب الوقت الكثير. 

٤‏ - علقت على بعض المواضع من الكتاب. 

ه ‏ صنعت بعض الفهارس للكتاب وهي : 

(۱) فهرست الأحاديث النبوية. 
(؟) فهرست الموضوعات. 

وأسأل الله العظيم أن يتقبل مني هذا العمل على ما فيه من 
تقصیر. ويجعله في موازين حسناتي : 

لقتنم ماللا بود لان قيلي سیم .. 

وصلى الله على النبي الأمي وعلی آله وصحبه وسلم . 


۱۲ 


(نبذة ختصرة) 


2 اسمه ونسبه: 


هو زین الدين عبد الرحمن بن الحسن بن محمد بن أبي البركات 
مسعود السلامی البغدادي ثم الدمشقی الحنبلی» الشهیر 
ب (ابن رجب). ولد ابن رجب فی بغداد سنة ۷۳۲ھ. 


٭ مشايخه: 
أول مشايخه والده الشيخ شهاب الدين أبو العباس أحمد بن 
عبد الرحمن وقد كان عالماً صالحا وهذا ذكر بعض مشايخه: 
١‏ القاضي أبو العباس أحمد بن الحسن بن عبد الله. المشهور بابن 
قاضي الجبل المتوفی سنة ۷۷۱ھ. 


۲ - صلاح الدين» آبو سعید خلیل بن كيكلدي العلائي المتوفی سنة 
اكلاه. 


۳ ل جمال الدین» آبو سليمان داود بن إبراهيم العطار المتوفى سنة 
۲ھ . 


٤‏ ل محمد بن إسماعيل بن إبراهيم ا ف بابن الخبازى المتوف 
بن ۽ بن إبراهيم وج ران اپ سار فى 


سنة ٦‏ ھم۔. 


المتوفی سنة ١هلاه.‏ 


5 صدر الدين» آبو الفتح محمد بن إبراهيم الميدومي المتوفی سنة 


۷۵ 


۷ — فتح الدین» أبو الحرم محمد بن محمد بن محمد القلانسی 


الحنبلي المتوفی سنة ۷۲۵ه-. وغيرهم . 


م تلاميذه: 


أحمد بن أبي بكر بن أحمد الحموي الأصل الحلبي الحنبلي 


داود بن سليمان بن عبد الله الموصلي ثم الدمشقي الحنبلي 


المتوفى سنة 6 ۸6ه. 

عبد الرحمن بن أحمد بن محمد بن عياش الزين الدمشقي 
الأصل المكي المتوفى سنة ۸۵۳ه-. 

الحافظ عبد الرحمن بن محمد بن عبد الله الزين أبوذر المصري 
الحنبلي ويعرف بالزركشي المتوفی سنة ١٤۸ه.‏ 

علي بن محمد بن علي الطرسوسي المزي المتوفی سنة ۸۰ھ 
تا 


علي بن محمد بن علي البعلي ثم الدمشقي الحنبلي علاء الدين 
آبو الحسن المعروف بابن اللحام» وكان أقرب تلاميذه إليه توفى 


سنة ۸۰۳ه-. 


بابن اراق کت سنة ١٤۸ه.‏ وغیرهم . 
+ ثناء العلاء عليه 

قد أثنى عليه كل من ترجم له ثناء عطراً وإليك ذكر بعض تلك 

قال ابن حجي حجى : «أتقن الفن. وصار أعرف أهل عصہہ بالعلل 
وتتبع الطرق». 

وقال ابن فهد المكي : «الإمام الحافظ الحجة والفقيه العمدق 
أحد العلماء الزهاد» والأئمة العباد مفید المحدئین» واعظ 
المسلمین» . 

وقال ایضا: ہکان رحمه الله تعالی إماماً ورعاً زاهداً مالت القلوب 
بالمحية الیواجمعت الفرق علیه: کانت مجالس تذکیره الناس غنامة 
نافعة وللقلوب صادعة) . 

وقال الحافظ ابن حجر: «الشیخ المیحدث الحافظ) . 

وقال ایضا: «وکان صاحب عبادة وتهجد . . .) 

وقال ابن عبد الهادي المبرد: «الشیخ الامام» آوحد الأنام» قدوة 
الحفاظ جامع الشتات والفضائل) . 

وقال 5 «الفقيه الزاهد اباي الأصولي بت المحدث» . 
العلامة ۷ الحافظ شیخ و مجلي چم تر 
المبهمات . . .». 

وقال أيضاً: «شیخنا الامام العالم الحافظ بقية السّلف الكرام» 


۱6 


وحیدٌ عصره. وف ید دهره شيخ الإسلام زین الدین أبو الفرج 
عبد الرحمن بن رجب الحنبلى رحمه اللہ تعالی وعفا عنه 
برحمته س ) . 

وقال ابن قاضی شهبة: «الشيخ الإمام العلامة الحافظ الزاهد 
الورع شيخ الحنابلة وفاضلهم. أوحدٌ المحدثين. .).١.‏ 

وقال السيوطي : «الامام الحافظ المحدث الفقيه الواعظ» . 

وقال عنه ابن ناصر الدين الدمشقي : الشيخ الإمام العلامة الزاهد 
القدوة البرکة الحافظ العمدة الثقة الحجة واعظ المسلمین مفید 
المحدئین) . 
العامل» البدر الكامل. القدوة الورع الزاهد. الحافظ الحجة الق 
المحدثین ء جمال المصنفین) . 

وقال ابن العماد: «الشیخ الامام العالم العلامت. الزاهد القدوة 
البركةء الحافظ العمدة. الثقة الحجة الحنبلی المذهب». 

وقال ابن العماد انض + دوکان لا یعرف شتا من آممور الناس؛ ولا 
يتردد إلى أحد من ذوي الولایات» وکان یسکن بالمدرسة السکرية 
بالقصاعین) . 

قال ابن فهد : «له المولفات السديدة والمصنفات المفيدة». وقال 
ابن العماد الحنبلی : «وله مصنفات مفيدة ومؤلفات عديدة) . اه. 
٭ کنبه فى الفقه : 
١‏ الأحاديث والآثار المتزائدة فی أن الطلاق الئلاث واحدة. 


۱۹ 


ہہ چ جم ا 4“ < 


۸ 
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أحكام الخواتيم وما یتعلق بھاء مطبوع . 

إزالة الشنعة عن الصلاة بعد النداء يوم الجمعة. 

الاستخراج لأحكام الخراج» مطبوع . 

الایضاح والبیان في طلاق کلام الخضبان . 

الرد على من اتبع غير المذاهب الأربعة. 

القواعد الکبری في الفروع» مطبوع. وقال عنه الحافظ 
ابن حجر: «أجاد فيه» . وقال ابن قاضي شهبة : «مجلد كبير» وهو 
نافع من عجائب الدهر حتی أنه استكثر علیه» حتی زعم بعضهم 
أنه وجد قواعد مبددة لشيخ الاسلام ابن تيمية فجمعهاء ولیس 
الأمر کذلك بل كان رحمه الله تعالی فوق ذلك». 

قاعدة غم هلال ذي الحجت مطبوع . 

القول المعذاب في تزويج أمهات أولاد الغیاب . 


8 ی ج ویر جح 
١‏ منافع الامام أحمد 
۲ - نزهة الأسماع في مسألة السماع مطبوع . 


ا د 


O مم‎ a qd حا‎ 


. 


۳ أم الکتاب. 


تفسیر سورة الفاتحة. 


الکلام على سورة النصر). 


(۱) وقد حققت هاتين الرسالتین وطبعتهما الدار السلفية بالکویت سنة ۱۰۷ه-. 


(۲) وقد حققه أخي جاسم الفهيد الدوسري _ حفظه الله وأولاه - وهو من 


۱۷ 


# کتبه فی الحديث : 


۱ - اختیار الأولی في شرح حديث اختصام الملا الأعلى . 
مطبوع () . ۱ 
۲ - جامع العلوم والحکم في شرح خمسین حدیثا من جوامم الکلم . 
مطبوع . 
۳ - الحکم الجديرة بالاذاعة من قول النبي ال : «بعئت بالسیف بين 
يدي الساعة». مطبوع . 
٤‏ - شرح حدیث: وإن أغبط أوليائي عندي». 
٥‏ - شرح حديث شداد بن آوس : «إذا كنز الناس الذهب والفضة» . 
5 سس شرح حديث عمار بن یاسر : «اللهم بعلمك الغیب) . مطبوع . 
۷ ب شرح حدیث : ما ذئبان جائعان . . .» ویسمی أشن : : «دم الجاه 
والمال». مطبوع . 
۸ - شرح حدیث: «لبيك للم لبيك) . 
۹ے شرح حديث أبي الدرداء: 9 نيلك طرق ا لتحت ف 
علما. . .». مطبوع . 
٠‏ شرح حدیث : «يتبع المؤمن ثلاثة». مطبوع . 
١‏ شرح حدیث : «مثل الاسلام». 
۲- شرح جامم الامام الترمذي ویقع في نحو عشرین مجلداً كما 
ذكر الحافظ ابن حجر» والموجود منه شرح العلل وهو مطبوع . 
٠‏ غاية النفع في شرح حديث: «تمثيل المؤمن بخامة الزرع». 
مطبوع . 
٤‏ - فتح الباري بشرح صحيح البخاري شرح قطعة منه قال عنه 
ابن ناصر الدين الدمشقي : «وشرح من أول صحيح البخاري 
إلى الجنائز شرحا نفيسا) . 


6 کشف الکربة في وصف حال أهل الغربة» وهو شرح حدیث: 
رہد الاسلام ھا مطبوع . ۱ 

5 المحجة في سير الدلجة» وهو شرح حديث: «لن ينجي أحدا 
منكم عمله». مطبوع . 

۷ ۔ نور الاقتباس في مشكاة وصية النبي کل لابن عباس وهو شرح 
حدیث : «احفظ الله يحفظك . . .» (وهو كتابنا هذا) . 


3 كتبه في التاريخ : 


. الذيل على طبقات الحنابلة. مطبوع‎ ١ 

؟ ‏ سيرة عبد الملك بن عمر بن عبد العزيز. مطبوع . 
۴۳ مختصر سيرة عمر بن عبد العزيز. مطبوع . 
وقعة بدر. 


٭ كتبه فی الوعظ والفضائل : 

- استنشاق نسيم الأنس من نفحات رياض القدس . مطبوع . 
ت الاستیطان فیما یعتصم به العبد من الشیطان . 

- الالمام في فضائل بيت الله الحرام . 

أهوال القبور. مطبوع. _ 

البشارة العظمى في أن حظ المؤمن من النار الحمى . 

- بیان فضل علم السلف على علم الخلف. مطبوع7©. 


ك تسلية نفوس النساء والرجال عن فقد الأطفال. 


۱ 


(۱) وقد حققته ‏ ولل الحمد - وطبعته الدار السلفية بالكويت سنة ١٤٢۱ھ‏ 
الطبعة الثانية» وكانت الطبعة الأولى سنة ١٤٠٥ھ‏ في مكتبة دار الأرقم 


۱۹ 


4 الذل والانکسار للعزیز الجبار طبع بعنوان: «الخشوع في 
الصلاة) . 

۰ - ذم الخمر. 

اف ألار ما ات 

1ے الفرق ين التصيحة والتی مطبوع. 

۳- فضائل الشام . 

4 كلمة الاخلاص وتحقیق معناها. مطبوع . 

6 لطائف المعارف فیما لمواسم العام من الوظائف. مطبوع. قال 
عنه الحافظ ابن حجر: «واللطائف في وظائف الایام بطریق 
الوعظ وفيه فوائد» . 


* وفانه : 


يقال: إن هذا الامام جاء إلى حفًار فقال له: احفر لي هنا لحداً 
وأشار إلى بقعة فقال الحفار: فحفرت له. فنزل فيه فأعجبه واضطجع 
فيه » وقال: هذا جيد. فمات بعد أيام فدفن فيه وذلك في شهررجب 


من سنة ۵6 'م. رحمه الله رحمة واسعة. 
چا مصادر ترهته : 


۱ - انباء الغمر بأبناء العمر )٦٤ /١(‏ للحافظ ابن حجر. 
- والدرر الکامنة (۳۲۱/۲) له أيضاً. 

الرد الوافر (ص )۱۰١‏ لابن ناصر الدين الدمشقي . 
_ لحظ الألحاظ (ص ۱۸۰) لابن فهد المکي . 

_ طبقات الحفاظ (ص )۵۳٩‏ للسيوطي . 

الشهادة الزكية (ص 44) للكرمي . 

- شذرات الذهب (۳۳۹/۲) لابن العماد الحنبلي . 


مس چ جم ي٢‏ هب >« 


۲۰ 


۸ - البدر الطالع (۳۲۸/۱) للشوكاني . 

٩‏ الجوهر المنضد (ص )٦٦‏ لابن عبد الهادي المبرد'). 

- ۱۱۸ - ۱۱۷ السحب الوابلة على ضرائح الحنابلة (ص‎ -١ 
مصورة مكتبة خدابخش بتنه بالهند) لابن حميد النجدي ثم‎ 
. المکی‎ 

ب دة الغارقية (۰۵۲۷/۱ ۵۲۸) للبخدادي . 

۲- الدارس في أخبار المدارس )۷٦/٢(‏ للنعيمي . 

. فهرس الفهارس (1۳۹/۲) للكتاني‎ - ٣ 

. للزركلي‎ )٦۷/ ٤( الأعلام‎ -٤ 

6 معجم المولفین (۱۱۸/۵) لرضا کحالة . 

. للدکتور همام سعید‎ )۲٥٢ - ۲۲۷ العلل في الحدیث (ص‎ - ٦ 


(۱) طبع هذا الکتاب بتحقیق الاخ الدکتور عبد الرحمن العثيمين حفظه المولی 
ورعاه . 


۳۱ 


و سس الما ات 


۳ 


الورقة الأولى من نسخة جامعة برنستون 


۳ م م خ‌‎ Aw 
النه الي ااج تعیب‎ 
ا ایا‎ 


1 3 1 ہ۹۱ بی : 5 و 
اس لحا بعرو وا لزن واداسالن دال رواد اسعت 


باع به وجيف الو یا هونا رع لوا نایک قاراد د 


لوط حریت ۱ نعصم مم وح ری اصا أمرطريوجد: دحك 
صا لفط اعلام اوی ۳ ا 
77 لای وان !اسيعزن اھان ووكت. 
fs N‏ “٠ل‏ لس رے ت٦0٢‏ 
الافلاموحغت ا لوحا لہ معو رر سی رس اس يك کیا 
اشتطات ولوا را دب ار یضر بای راہ الاما ی 
ارک رم دات بای لهم وافط اول عاد ان حفط نم 
رومیت وید ل يا 
بر لام لوا می و کاو رسفعر سی هنعو لا سول سد 
یت 3 ال ار ل ۱۸ لت 
کے حمسا عا! ربص رو لد ى ريص رول الا سر انف یر 


ا لوا لاپ یا ما دللون فر زوا لاع ا( الصا ا لاز ره 


رک با لانذركا لمر نمزل به مار من لاوتارودر > 


الاعیارالمای دا وع ساخ را لوم بريه وول هل 
الوت وفوا جاد ھا ل نو ابسعی نان تلور لضي 
عماجل کل و راهون لدع در دلانود وار وکا ات 
تیک نوا ہس ی افوا الع رحاس لع موہ اليل 
طم بز یاوعد لمر اساي مرصہ زر لا اربرآزی‌زند 
سے نیس یمان وهأ احم اود ارود 
تلا نحن لها موبلا عننرا وج ورزک" 
ہل لاہ راب شيع ابيا رحن کم مرک لع 
وق ر عض ال املاس عدون ورا« سل لاب ]انا ترؤباحته 
قط دحم و یه مونم علولا زب بو 
رو ڑھد اک نت هذا رادج ل ل لاله" 
زمرہ الله ۲ عد لراور: HN‏ 
LAE OS OPE‏ 
لقاب للا عر الف رأمطعا الحاج دی لوم قارا كارع ابن 
بالوبه الکو ی نطو دایعا لمر ای وال ری اح چو وع تاد 
ر افر سرك د ارو اک لد ودالوا ونر 
اللہ لو باب مزال وم ال ما توا 


¢ 


Yo 


م لمحا چو فان امہ سا اع صا ولا زج انزند وسم ]۱ د ا می عل را ای اوعل با کرای ارک 
ام0 یی ہے ومد وف رک رما !وا می علوها ام اعا رو ی دوہ 
الاقمواقع الوا را لفرت باهرا لم سرع لك بن اون فرسا سم ' 
عا مسر ی زت اا نف لال د ساي 
عای انا وسمعتصوعلت لبلا جمع بنا وله وا لعا جوع سد 
ده جریا وی وتان ساوسلا لابه 
© فالوواژ لذ غورف مهم را کاباد ى لى غا ي ر 
ا یا عط دا لز ایام داوف 


وقوع ال نی الا فقل وان طا لتا لاام روانم لالم اي ”سور مولع 
1 4 سل م کے 2 ل لعب" له ز ھر ب کیو فتاه 
ر !داسلا PRE E‏ یر 6 موس ون 


الورقة الأخيرة من نسخة جامعة برنستون 


۱ پیا ۱ ° مراق ی 
الق و سی ور رل رجہ دا شا دی رای وا مار 
سم دی قیاع بی رفاو إحدار 
مات دی دی لھا سين الي ودع لو ہد ٹر 

ناوات لابا 3 2 ۳ جح کیا 2 ہی رای کب ۱ 
N A 3‏ 


قاموا یه و بۂالایقہ فول در 
RSIS‏ 


۳۹ 


الورقة الأولى من ذ نسخة شستر بتي 


با ہے ىام 


۹ 


العالم الولامه ابر ۲۰ 
۳ 


مق لگ رجھه وخزجلاله وم اس عل دناغذباہ 
و تبه وسا رش لہ كرا حت الالا راچد نجرف 


, الصنعاب عر ن وا ى وال کت یدانب 
ن 


له رسا نيا غامد وبا خلیی الا ا مادک كلا 
انه من نتلت بر تال احزیل ان فطل احنياا» 
دہ أمائل تعرن الل س فل لرخایعرنک فا 


+ واذاسالت فد امه واستعن پا قل چم الا 


2 ماهركاين نلوان ا عل کل جعااراد وچ 


بای الريقضه اس یقن رداعليه وان اراد رااراخرگ 


ا ره ان لرنود روا ماه واعا ران وال جاه 
TET‏ 


٠‏ لسر سرا هكد اسا تہ من‌طریک حش مع اف 


اخرت منه طعون وق ا(سیات | نا کتنطحدبك 
تحط هرمن بحض وخرحه ایی امن طربق حت 
جد تمر رلفطه | غلاراق يزيل مد بااعظ 


ہے نكل احنط امه تجدہ تما جک اذ اساك ند امم 
واذااستعت فاستعن پان تدرنت الاتلاروجنت 
الأ نلرجات الاءہ سی ا 
اے(اعمت ولرارادت ان تضول ہی لرگ زرلا 
استطاعت وخرجه الى زي کر هذ اا لہا ت زب 
رل افیا یلک ےا تاحنلا مک اج نام 
ده امک | د اساك تیدام اذا سو تی 
بام راعلوان الامة لرا جوت کل ن تعمول اي 
ای لرتبهخول | ۷ شی ټیب لل وإ ناجنتعوا؛ أت 

یف روک بثى لربضرول الا ی اندکبه ا نک 
الاتلام دجفت | عون و بالحد الك 
لکا ذظ ا سر عد اس بن مند لوزا [عرية طرزذفت 
دعاس وهد!! ما رال و هدااستادمتهر در 
ررر ثقات نت رندژدی مز ری هن 

عباس من ر وا يو جاه لام ومطارەکنہ 

ذبن اي مليكة سن رواب عمر و می فرط وا 

الس ومن س هاس و راگ انف الاب ما 

منه رف |ساند ها چییوامتالهووا ا د 
الا ده راتبتمی ورری من‌الۍ اله هله ر سم 
اک وصى بل أل بن عبات من ريك ای اف طاليك 


۳۷ 


الورقة الأخيرة من نسخة شستربتي 


۳۵ 


له الو ری مرج نأ 4[ 
واه عه .نع ان العر شمه یت 


ان اط اله ل رٹ سد 
و 
< 


٦‏ :9 "و تجح ستما الا سه عررحل وّب لها زراك صردالب 
٠‏ فحد وٹ نشا تالک مج السان ات !لما لبف 


۰ 
۳۹ م 


0 ۰ ۰ 8 وك 
الاطات وات عاه نر بوصرل اال الک 
وی الگا بک بد رودم لس ايت 


زگرد رنه اسر مه متك رای الا باب من خن 
اس تهنرله وله انکاژه مه بنه عر رجحل ودل له 


برغ زره الل ننه والوترت 
باے والح 1 والاسنكانه رد نایار و | دلللا؛ 
رز دمن اند علد الشكدا 


سدق )ايها توت للعدالر 
1 بہن) 
رال ان | اند ا خد ا هر لاعذاب ناا ا ثرا ل رھ ےد یا 
مب اي نز اهم 
الاس) دالت رالدلم ضرعرن دوش رلاکس 


اس كالئة ان اسه تلا لی رکوہ لسع نتژنه 
: متفه قال شین بن خبر المُزيرٌ مال داررد 


یلا الله 


یکره بقار الاح دع و عسرف من سه را مہہ 
سنه هشر رټ اټ انه على بل الصا الامیر الاللیا 
ا ئ ت الرا < عمرربه اللو ضرغل ی عمرں ليل 
اہ جرد النری الدشی کات اه برناعیال 
طحم رحا نلا له من نوه رہم لاملس‌ولن 
د عاله بألخنره ر الرحه و نقعه انه با تزا وکت رصع 
ولد ہار ا لاحره رسرام لمن فزاقمداا 
زونه لخن اليه وفع السادس انس رايد 
س رن الفالمن ومإاسھا سشاجز عدرل ورسو 
الوالاى رل له راز راحه و ذ رنه صلاء دابه بايه 
سے من | زان الديا و امو ال الاحرہ ررعواس من 
ایا رسرل إت | حمعی سهران ریک رن المرہ 
قرا نمی رن ر سارلا لر لى ROH‏ 

ر وی الهو ا سنا ده من حد ب كلاب زياد بال 

رصا ننه عنه با سےا ں انته ہا ازهد کراس الاس وخ 
الرحل کے | خوه ال وا حلجه ملابرك نسه ار 
اهلارلواءلابرحر | ناا با ولايخنى ولال نوله 
إن دانع الى مكاررا لالات نانیاتر لط داح 
وان لن سول انوا یمن وعظ الای سعل۷جرل 
د اذ || سوبتی کان اول من ماه واد الو یات الات 


۳۸ 


الورقة الأولى من نسخة جامعة ييل 


“لت يراس لاله الم بات 
لد سه رب العا مین را شرا ط ينا سا رکا یه کات و ريق 
ركاينبق لکرم وجمه وعزجلالہ وص ط اسع زر نجر 
یتنا ا سم یت 
حرج | ہام اچد جرب فح الصهان خی ی 
عباس قا کی وديف الب اراس یہ رم فا نلام 
اویافم الا الڪ کزان بنع اس من فلن بفى 
فا احلظاس ک ناک إحنطاس حخرہ امارعک 
نر ای اسق الرخاضرین نے نشرء وا اسان 
ناسا ل اس واذ ا استعنن فاسنعن باس رجف القلم 
مایم و کاین خُلوان ال یکلم رجا ارادواان نوك 
لیڈ یتسہ اسهم پندر وا عل وا ناراد و آنل 


3 


بض وک دی یکت ١‏ س عليك م بقدرواعلیہ راعام 
ان فا لمر ی ماكر ؤي راكثيرا وان المصرعم الصيروان 
النرح مع كارب وان مع العس رنيسر اهل سار بق 
حفشمع اسشادین اخریل منت‌طعین وی السیا و انه 
لاح دت عم من بعص وخرجه رطف 
حنش وحم خر و لمعلا علاه ان رتك حدیتا 
اناس یک احفرط سره جام اد اسانث 
اساڑاس وا استعنن واستعن باس فیدر فلا 
وج ك الک فلوجات الام بنذو رڪ لو یبد 
اسم يك مااسسطات ولوارادت ان نرک لشو رکه 
اس اكع ااستطاعت وخ جع ای کر ھا الس اق حتمھر 
N ۹‏ 


سر 


لنظر ان اع کشو ات 'حنظاس كر حر دده 
تید واو اد اسالت فاسال اس و ز!' سمعس ف سعز 
أده آعم أن الام لوا جع تع أن يندعو خوا تحر 
بننعوك الادتی رک اسیک وان احتعو ران 
نمرون دش موک الابئی قرطب سم بعد 


ا قلام وجئن الین و قالح رٹ خسن عدء ورس 


` لافطا نوعراس ابن منرخهزا هرت یوار 
رہزاا مسا تال وھ اساد مور ورو نہ نافلد 


وی زیربت عو بن عبای من ر وا زج فم 
علي اہم رعطاو عم ومنل وار ع موو عرد و اک 
سارن أن قباس وف[ امام ہام رو ساببرها 
ج مامتال دنا الناظ ابعص الا دة انم رروف 
عن الیو ہا اسر علیہ ص ان وم دز یکین ساس من ریت 
رعذ ين الى طالب وا سېد ا خرري ودل ن سدروطم . 
من تیاب ون سانپرضا ایض مزال وؤكر نعل زاسا بم 
لخر ث کل مالین وس دا اسمن دوم نون واجو ا سای 
من وحن یی ان عباس الق دکرناھاودو سارح 
لابای‌بررقد استوديناذ کروی ریت تا لا 
و کناب شرج التمزي رمفصووناها هن "نکم علي 
مع ایرث دشر الناظم أنه تفم وص عة 
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يا 


زاد کم و ی الب برد وا اسنا جنا زا لوریت 
بسچ 


۳۹ 


الورقة الأخيرة من نسخة جامعة ييل 
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بمب وت لنش بيده لفلف رالفافي 
رجاتم الوزن ایشا دی عفراس له ولوا لزچتم 
ولمشا م ونحبرم و احو] نرو اعا مغلیم وعليس هر 
من برک مراحم( ا مربث سنا ند سير الا ورتم 
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ot 
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م نأسريات واسخست سام اوه باد ف ایل لا نح مي !عاتم 
وه سه ال امنو لا اختلن نے مزاع باز ن ولوار 
زا ال لط مستقم وسارد على نينا ولك ”عرق 
سينا اههد لواب تیا رص نوكي سل 
١‏ إلا وطيرالناة وه أن شاه ےکنا بش للا قضاس فی 
و و3 ان EEE‏ میس 
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سا ابه علي رسا لابن عباس نیوا شا الا 
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الورقة الأولى من نسخة الریاض 


وم 
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الورقة الأخيرة من نسخة الرياض 
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اھ جل کی اه 
۴ عدا همجن رجہ 5 
الحافظا بار ںیل 2 
۔ را لا ۸ مهال 


(۷۳۔ ۵۷۹۵) 


مق رتعلبی, 


ا ارا ار 
کشت تعین 


الحمد لله ربّ العالمین خمدا كثيراً يبا نارکا فيه كما يحب 
ربنا ويرضىء وكما ينبغي لکرم وجهه وعز جلاله. وصلّى الله على 
خا ا الأميّ وآله وصحبه وسلّم تسليماً كثيراً. 

خر الإمام أحمد من حديث خنش الصّنعاني عن 
ابن عباس قال: كنت رديف النبي یل فقال: «ياغلام 
داز ياغ - ألا أعَلمْكَ کلمات يمك الله بهن؟» فَقلتَ: - 
فَقَالَ: «احفظ الله يَحْمَظْكَء احْفَظ الله تجذهُ أَمَامَكء تَعرّف إلى 
اللہ(٢)‏ ذ فى الرخاء 2 في الشُدَّة. وإذا شالت اال الله وإذا 
نت فاستین با كذ جف للم با هو کاب ن لو أن الحَلقَ 
كلهم میا آرادوا أن نقمُوكُ بشي ء ۳ یقضه الد لم يَقَدِرُوا 
غه وان آرادوا آن بغر رك بشي: لم یک الله عليك لم يقدروا 
عليه . واعلم أن في الصبر على ما تکره خیراً كثيرأ» وان النصر مع 
الصبں وان الفرج مع الكرب. وأن مع العسر سوا 
۱ ۵4 ۹ 0" 
وفي السیاق أنه لا یحفظ حديث بعضهم من بعض . 


(۱) وفي (رض ) و( ط): «أخرج». (۲) وفي المسند: «اٍلیه» . 
(۳) وفي (ض ): «لم يقضه»» وفي المسند : «لم یکتبه الله عليك) . 


۳۳ 


وخرجه أيضاً من طريق خنش وحده مختصرا ولفظه : 

ويا غلم إني ما رال حديئاً : احفظ الله حكن احفظ 
الله تجذه حافك إذا سَالتَ فاسال ال ء واذا استعنت فاستین 
باف فقد رُفِعَتِ الأفلام وَجَهْتِ الكُتْبُ» فلو ججاءتِ مه عوك 
بشي ۽ لم یکتبه الله“ لك لَمَا استطاعت وَل“ رادت اَن تفرك 
بشي ۽ لم د 24 الله لك لما استَطاعت» . 

وخرجه الترمذي بنحو هذا السياق المختصرء ولفظه : 

«ني أعلمك کلمات: اخلط الله یفطل احفظ الله تج 
تجامك. إذا سألت فاسْأَل الله. وإذا اسْتَعنْتَ فاستّمن با واعلم 
ان الما لیا متا قزر أن ينقَعُوك بشيء لم يَنْمعُوكَ الا بشيءٍ قذ 
كب الله لك وان اجتَمَعُوا على أن وا بشيءٍ لم يَضْرُوكَ إل 
بشي ءٍ قد کته الله لك رفعت لا وجفت الصحف» . 

وقال: : «حديث حَسَن صَحيحٌ». 

وقال الحافظ أبو عبد الله ابن منده: «لهذا الحديث طرق عن 
ابن عباس وهذا آصحها». قال: «وهذا اسناد مشهورء. ورواته 
ثقات) . ۱ 

قلت: قد روي هذا الحدیث عن ابن عباس من روايسة 
جماعة. فمنهم : علي ابنه, وغطاف وعکرمت ومن رواية عمر 
مولى غفرة عنه. وعبد الملك بن عمير وابن ن آبي مليكة عن 


(۱) وفي المسند: «عز وجل). 
(۲) وفي المسند: «فلو) . 
(۳) وفي المسند: «ما». 


۳ 


ابن عباس. وقیل : إنهما لم یسمعا منه» وفي آسانیدها جمیعها 
[کلها] ٩۱‏ مقال. وفي آلفاظها بعض الزيادة والنقص . 

ا وصی بذلك ابن عباس من حدیث 
على بن ابي طالب وآبي سعید الخدري وسهل بن سعد 
وغیرهم من الصحابت, وفي آسانیدها اض مقال . وذکر العقيلي آن 
آسانید الحدیث كلها لينة» وبعضها أصلح من بعض . 

قلت : وأجود آسانیده من رواية خنش عن ابن عباس التي 
ذكرناهاء وهو إسناد حسن لا باس به . 

وقد استوفینا ذکر طرق الحدیث مع الکلام علیها في کتاب 
«شرح الترمذي» (۲. 


.) من (ض ) و (ط‎ )١( 

(۲) حدیث ابن عباس له عدة طرق وهذه الطرق فى آلفاظها بعض الاختلاف كما 
ذكر المصنف - رحمه الله وسأذكر کل طریق مع لفظها وهاك إياها: 
.نت من طريق حنش الصنعاني عن ابن عباس» قال: كنت خلف 
رسول الله ب یوما فقال: «یاغلام إني آعلمك کلمات: احفظ الله 
يحفظك. احفظ الله تجده تجاهك. إذا سألت فاسأل الله. ولذا استعنت 
فاستعن بالله . واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيءٍ لم ينفعوك الا 
بشيء قد كتبه الله لك ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا 
بشيءٍ قد كتبه الله عليك رفعت الأقلام وجفت الصحف». 
أخرجه أحمد (۲۹۳/۱) وابن وهب في كتاب القدر (۲۸) والترمذي )۲٥٥٢(‏ 
واللفظ له وأبو يعلى في مسنده (۲۵۵۲) وابن السني في عمل اليوم والليلة 
0 والبيهقي في شعب الإيمان ١١158/1١ء )۱٤۹‏ وإسناده حسن. 
وأحرجه الطبراني في الدعاء )٦٤(‏ بمشل هذا اللفظ ل أنه من طريق 
عبد الله بن صالح وهو صدوق یغلط كثيراً. وأخرجه أحمد (۳۰۷/۱) 
والبيهقي في شعب الإيمان (۱/ق 1/۱۹۸) وفي الأسماء والصفات (ص ۰۷۵ = 


o 


و 1,1175 , ,, و وم م و و و وم و وم و و و وااو واه ماو و و مه و .ا وا و و و و و و وا .ا و م و 


)۲۱6 ۰۱۳/4( وفي الاعتقاد (ص ۱4۰) واللالكائي في أصول السنة‎ ) ١ 
من طریق حنش أيضاً ولفظه : عن ابن عباس قال: كنت ردیف النبي ككل‎ 
» فقال: جیا غلام أويا غليم ألا أعلمك کلمات ينفعك الله بهن». فقلت : بلی‎ 
فقال: «احفظ الله يحفظك, احفظ الله تجده آمامك. تعرف إليه في الرخاء‎ 
يعرفك في الشدة» وإذا سألت فاسأل الله » واذا استعنت فاستعن بالله» قد‎ 
جف القلم بما هو کائن» فلو أن الخلق كلهم جميعاً أرادوا أن ينفعوك بشي ء‎ 
لم یکتبه الله عليك لم یقدروا عليه وان آرادوا آن بضروك بشيء لم یکتبه الله‎ 
عليك لم يقدروا عليه» واعلم أن في الصبر على ما تكره خيرا كثيراء وأن‎ 
النصر مع الصبر. وأن الفرج مع الكرب» وأن مع العسر يسرا» وإسناده‎ 
. حسن‎ 
من طریق إسماعيل بن عياش عن عمر بن عبد الله مولی غفرة عن‎ - ۲ 
عكرمة عن ابن عباس قال: كنت رديف رسول الله ملو فقال: «ياغلام ألا‎ 
أعلمك شیئاً ينفعك الله به؟» قلت: : بلى يا رسول الله قال: «احفظ الله‎ 
يحفظك. احفظ الله تجده أمامك. تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في‎ 
الشدة» إذا سألت فاسأل الله » وإذا استعنت فاستعن بالّف» فقد جف القلم بما‎ 
هو كائن إلى يوم القيامة. فلو جهد الخلائق أن ينفعوك بشيء لم يكتب الله‎ 
لك لم يقدروا على ذلك ولو جهد الخلائق أن يضروك بشيء لم يكتبه الله‎ 
کرو و و رز‎ 
أخرجه الطبراني في الکبیر (۲۲۳/۱۱) واسناده ضعیف فيه إسماعيل بن‎ 
عياش وهو ضعیف الحدیث عن غير الشامیین وهذه منها حیث روی عن عمر‎ 
مولی غفرة المدني وهو ضعیف أيضاً.‎ 
: 35 ل من طریق ابن أبي مليكة عن ابن عباس قال: قال لي رسول الله‎ ۳ 
ديا غلام احفظ الله بحفظك احفظ الله تجده أمامك» تعرف بالله في الرخاء‎ 
يعرفك في الشدة» واعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك» وما ہوہ_۔‎ 
ليصيبك» واعلم أن الخلائق لو اجتمعوا على أن يعطوك شيئاً لم يرد الله أن‎ 
يعطيك :الم یقدروا عليه ہے ل وہک‎ 
على ذلك. فإذا سألت فاسأل الله » وإذا استعنت فاستعن باللف واعلم أن‎ 


۳۹ 


فاه ها و و و و و .ل ووو مه مه و و و و وه .اواو و و و و و و و و و و و و و و و و واوا و و و و و ےو ےھ و و و و و و و و 


النصر مع الصبرء وأن الفرج مع الكرب» وأن مع العسر یسرأء واعلم أن 
القلم قد جرى ہما هو كائن». 
أخرجه العقيلي (۰۳۹۷/۳ ۳۹۸) والطبراني في الكبير (۱۲۳/۱۱) وفي 
الدعاء )٤١(‏ والحاکم (۵4۲/۳) والبيهقي في الاداب ۷۳ )٠‏ والقضاعي 
في مسند الشهاب )۷٤٥(‏ وفي إسناده عیسی بن محمد القرشي» قال عنه 
أبوحاتة: «ليس بالقوي». وقال الذهبي : «عيسى ليس بمعتمد». 
6 من طريق عطاء بن أبي رباح عن ابن عباس قال: قال رسول الله ول : 
ديا ابن عباس احفظ الله يحفظك. واحفظ الله تجده آمامك. وتعرف إلى الله 
في الرخاء يعرفك في الشدة واعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك» وأن 
ور ا وأن الخلائق لو اجتمعوا على أن يعطوك شیئاً 
لم یرد اللہ أن يعطيكه لم يقدروا على ذلكء أو أن يصرفوا عنك شيئاً آراد اللہ 
أن یعطیکه لم يقدروا على ذلكء وأن قد جف القلم بما هو کائن إلى يوم 
القيامة» فإذا سألت فاسأل الله » وإذا استعنت فاستعن بالله فإن النصر مع 
الصبر. والفرج مع الکرب. وان مع العسر يسرأً». 
أخرجه عبد بن حميد كما في المنتخب من مسنده (4 )٩۳‏ وإسناده ضعيف فيه 
المثنى بن الصباح ضعيف كما في التقريب وكذا في إسناده محمد بن 
عبد الرحمن بن أبى الجدعانی ضعفه أكثر الأئمةء وضعفه الحافظ ابن حجر 
فى الأمالی على الأذكار كما فى الفتوحات الربانية (84/1*) . 
وله طريق أخرى عن عطاء بن أبي رباحء عن ابن عباس» قال: بینا أنا ردیف 
رسول الله و إذ قال: «احفظ مني يا غلام: احفظ الله یحفظك؛ احفظ الله 
تجده تجاهمك. إذا سألت فاسأل الله » وإذا استعنت فاستعن بالله. رفعت 
الأقلام» وجفت الصحف. والذي نفسي بيده لو جهدت الأمة ليضروك بغير 
ما کتب الله لك ما قدرت عليه» أو ما استطاعت». 
آخرجها ابن أبي الدنیا في الفرج بعد الشدة (۱/ق ۱۳۳/ب) والعقيلي في 
الضعفاء (۵۳/۳) والاجري في الشريعة (ص ۱۹۸) والطبراني في الكبير 
(۱۷۸/۱۱) مختصرا وفي إسنادها عبد الواحد بن سليم ضعيف كما في 
التقریب . 


۳۷ 
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٥‏ ل من طریق عبید الله بن عبد الله عن ابن عباس رضي الله تعالی عنهما: 
أن رسول الله ب قال له: «يا غلام ألا أعلمك كلمات ينفعك الله بهن؟ احفظ 
الله يحفظك. احفظ الله تجده أمامك. تعرف إلى الله فى الرخاء يعرفك في 
الشدةء إذا سألت فاسأل اللء وإذا استعنت فاستعن بالله» جف القلم بما هو 
كائن. ولو اجتمع الخلق على أن يعطوك شیئاً لم يكتبه الله عز وجل لك 
لم يقدروا عليه وعلى أن يمنعوك شیئاً كتبه الله عز وجل لك لم يقدروا عليه 
ی ھی موس ا ایام لاسي 
کثیراء وأن النصر مع الصبر وأن الفرج مع الکرب. وأن مع العسر یسرا». 
أخرجه أبو نعيم في و )۳۱4/۱( واسناده ضعیف ؛ وذلك لأن فيه رجلین 
لم يسميا. 

5 من طريق عبد الملك بن عمير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: 
أهدى إلي النبي ية بغلة أهداها له كسرى فركبها بحبل من شعر ثم أردفني 
خلفه ثم سار بي مليا ثم التفت فقال: «ياغلام» قلت: لبيك يا رسول الله 
قال: «احفظ الله یحفظك, احفظ الله تجده أمامك, تعرف إلى الله فى الرخاء 
يعرنك فی القند وذا سألت فاسال اق اذا استعنت فاستعن يال قد 
مضی القلم بما هو کائن فلو جهد الناس أن یتفعوك بما لم يقضه الله لك. 
لم یقدروا علیه . ولو جهد الناس أن یضروك بما لم یکتبه الله عليك لم یقدروا 
عليه فان استطعت أن تعمل بالصبر مع اليقين فافعل, فان لم تستطع فاصبر 
فان في الصبر على ما تكرهه خیرا كثيراء واعلم أن مع الصبر النصر واعلم 
أن مع الكرب الفرج واعلم أن مع العسر الیسر» . 

أخرجه الحاکم (۵4۱/۳) واسناده وت خن فيه ميمون القداح قال 
الذهبي في تلخيصه على المستدرك: «قلت: لأن القداح قال أبوحاتم: 
متروك والااخر - يعني شهاب ابن خراش ‏ مختلف فيه وعبد الملك ‏ يعني 
ابن عمير ‏ لم يسمع من ابن عباس فيما أرى». 

۷ - من طریق الحجاج بن الفُرافِضّة عن ابن عباس ومن طريق همام بن 
يحيى البصري» أخرجه أحمد (۳۰۷/۱) بنفس لفظ الطريق رقم (۱) وهذان 
إسنادان منقطعان فهما لم يدركا ابن عباس . 


۳/۸ 


فاقوا و و و و و و و و ہ کہ و و و کہ و واوا و .و مه و و و و و و و و و و و و و و و واوا و واج نم و و و مه ما و مه مه ها .د وه 


8 حديث علي بن أبي طالب: فأخرجه 00 التنوخي في الفرج بعد 
سر ل اه فيه علي بن أ بي علي اللهبي متروك 
دو ترجمته من الميزان (۱8۷/۳). 
وحديث سهل بن سعد آخرجه ابن أبي الدنيا في الفرج بعد الشدة (۱ /ق 
۶ ومن طریقه التنوخي في الفرج بعد الشدة )۱۱٥/١(‏ واسناده 
ضعیف ؛ فيه عبد الرحمن بن عبد الملك بن شيبة صدوق یخطیء. ومحمد بن 
إبراهيم بن المطلب لم يوثقه سوی ابن حبان . 
وأما حديث أبي سعيد الخدري فأخرجه أبو يعلى في مسنده (۱۰۹۹) وفي 
معجم الشيوخ (45) وابن عدي في الكامل )۲٦۸۴/۷(‏ والاجري في 
الشريعة (ص ۱۹۹) واللالكائي في أصول السنة (114/54) والرافعي في 
التدوين )45/١(‏ والخطيب في التاريخ )٠٠٠١/٠١(‏ ولفظه: عن أبي سعيد 
الخدري قال: قال رسول الله ية لعبد الله بن عباس : «يا غلام أويا غلیم 
ألا أعلمك شيئاً. لعل الله أن ينفعك به؟ احفظ الله بحفظك احفظ الله يكن 
آمامك. إذا سألت فاسأل الله » وإذا استعنت فاستعن باللہء تعرّف إلى الله في 
الرخاء يعرفك عند الشدة» جف القلم بما هو کائن فلو أن الناس e‏ 
جميعاً على أن يعطوك شيئاً لم يعطك الله عز وجل لم یقدروا علیه, ولو أن 
الناس اجتمعوا جمیعا على أن يمنعوك شيئاً قدره الله عز وجل لك وكتبه لك 
ما استطاعواء واعلم أن لكل شدة رخا وأن مع ال يشر . . وإن مع العسر 
شرا 
واسناده ضعیف جدا؛ فيه یحیی بن میمون بن عطاء وهو متروك وعلي بن 
زيد بن جدعان ضعیف كما فى التقریب. 
وورد كذلك من حدیث عبد الاين جعفر أن النبی لا آردفه فقال : «یا فتی 
ألا أهب لك ألا أعلمك کلمات ینفعك الله بهن؟ احفظ الله بحفظك. احفظ 
الله تجده أمامك؛ وإذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله واعلم أنه 
قد جف القلم بما هو كائن واعلم بأن الخلائق لو آرادوك بشيءٍ لم يردك الله 
به لم يقدروا عليهء واعلم أن النصر مع الصبر وأن الفرج مع الكرب وأن مع 
العسر يسرأ». 


۳۹ 


ومقصودنا ههنا الكلام على معنى الحديث وشرح ألفاظه. 
فإنه تضمن وصايا عظيمة وقواعد كلية آهم آمور الدين اتا 
حتی قال الامام أبو الفرج في کتابه «صید الخاطر) : «تدبرت هذا 
الحدیث فآدهشني ‏ وکدت أطيش»» ثم قال: «فوا آسفا من الجهل 
بهذا الحدیث» وقله الفهم لمعناه» . 


ا ابن أبى ٣×‏ العا و ي كما في المجمع 
۰۱۸۹/۱۷ ۰ وفال الهيثمي : «وفيه علي بن بي القرشي وهو 


ضعیف) . اه. 


3 


فقوله پا : «احفظ الله محفظك» 


يعني اظ حرا وق ا وتواش م وحن ات 
هو الوقوف عند أوامره بالامتثال» وعند نواهيه بالاجتناب وعند 
حدوده فلا يتجاوز ولا يتعدى ما أَمِرٌ به إلى ما هي عنه» فدخل في 
ذلك فعلٌ الواجبات جمیعها وتركُ المحرمات كلهاء كما في حديث 
أبي ثعلبة المرفوع : 

«إِنَّ الله فَرَض فَرائِض قلا تَضَيعُومَاء وَحَرّمَ خرماتِ فلا 
تَنتهكوهاء ا ودا فلا تَعتَدُوهًا7). 
2 وذلك كله يدخل في حفظ حدود الله كما ذكره الله في قوله : 

بوا یظوت دود أله . . ۰ #الآية. [التوبة: .]١١7‏ 

وقال تعالى : 

ام شع اواب عفیط للا تح يمال ماي 

یپ » [ق: ۰۳۲ ۳۳]. 


)١(‏ آخرجه الدارقطنی (۰۱۸۳/4 ۱۸4) ومحمد بن اسحاق المقري في معجم 
شیوخه (۱۵6 ب - نسخة دار الکتب المصرية) والطبراني في الکبیر 
(۰۲۲۱/۲۲ ۲۲۲) والبيهقي (۰۱۲/۱۰ ۱۳) والخطیب في الفقیه والمتفقه 
(۹/۲)ء قال المصنف - رحمه الله في جامع العلوم والحکم (ص ۲۶۲): 
«وله علتان: إحداهما: أن مکحولاً لم يصح له السماع عن آبي ثعلبت = 


3 


سر الحفیظ ههنا بالحافظ لأوامر الله وفسَرٌ بالحافظ لذنوبه 
حتی يرجع عنها. وکلاهما یدخل في الاية . 

ومن حفظ وصية الله لعباده وامتثلها فهو داخل أيضاً. والکل 
يرجع إلى معنى واحد. 

وقد ورد في بعض ألفاظ حديث يوم المزيد في الجنة: 

إن الله تعالى يقول لالج إذا اسَْدْعَاهُم إلى بارت 
وکشت لهم الحجب: مرخب بعاد الذين حَفِظُوا وصيتي ورعوا 
عهدي. وخافوني بالغیب وکنا ئ عَلَى کل حال مشفقینٌ»۱). 

فأمره و لابن عباس بحفظ الله يدخل فيه( هذا کله . 

ومن أعظم ما يجب حفظه من المأمورات الصلوات 
الخمس . قال ۳ 

لے حَفظواعل لسوت وَالصَككوة الوسک) [البقرة: ۲۲۳۸ 

وقال تعالی  :‏ ولذ م لاتم 4 [المعارج: ۳4]. 


كذلك قال آبو مسهر الدمشقي ۱ 
والثانية: أنه اختلف في رفعه ووقفه على أب بي ثعلبة» ورواه بعضهم عن 
مكحول من قوله لكن قال الدارقطني : الأشبه بالصواب المرفوع قال: وهو 
أشهر) . اه. فعلى هذا يكون الحديك ضعيفاً. 

)١(‏ رواه ابن أبي الدنيا وأبو نعيم عن محمد بن علي بن الحسين ‏ رضي الله 
عنهما ا دورفم مک قال ذلك المنذري في الترغيب والترهيب 
(۱۰۱۸/4). 

(۲) وفي (ش ): «في». 


وقال النبي 883 


«مَنْ خافظ عَلیها. . . كان لَه عند الله عه أن یدخله 
الجنةم٥)‏ الحديث . 

o‏ ا را ٠‏ هم هم 2 گے یں و رر ہے میٹ می ی 

«مَنْ حافظ علیهِنْ كن له نورا وبرهانا ونجاة یوم القبامق, 
الحدیث . 


ولا یخافظ علی اضر إلا مومنْ(). 


)١(‏ وفي (ب) و(ط): «عهداً» . وهو خطأ. 

(۲) آخرجه مالك في الموطأ (۱۲۳/۱) وأحمد (۰۳۱۵/۵ ۰۳۱۰ ۰۳۱۷ ۰۳۱۹ 
۲ وأبو داود (4۲0) والنسائی (۲۳۰/۱) وابن ماجه (۱6۰۱) وابن حبان 
(٢٥۲)ء‏ (۲۵۳) والطبراني في الاوسط كما في النکت الظراف لابن حجر 
(۲۲۵/4) من طرق وصححه ابن عبد البر كما في مختصر سنن أبي داود 
للمنذري (۰)۱۲۳/۲ وليس عندهم قوله: «من حافظ عليها. . .» وإنما هو: 
«حمس صلوات کتبهنْ الله . . .» الحديث بمثله» ولمزيد معرفة صحة 
الحديث وطرقه تراجع رسالة «إعلام ذوي الرشاد بتصحيح حديث خمس 
صلوات کتبهن الله على العباد». لعطاء عبد اللطيف. 

(۳) أخرجه أحمد )۱٦۹/۲(‏ وعبد بن حميد كما في المنتخب من مسنده (۴۵۳) 
والطحاوي في مشكل الآثار (۲۲۹/4) وابن حبان (۲۵6) والطبراني في 
الأوسط كما في مجمع البحرين (ق 1/۲5) والآجري في الشريعة (ص ۱۳۵) 
وفي إسناده عيسى بن هلال لم يوثقه غير ابن حبان كعادته في التوثيق! . 

)٤(‏ أخرجه أحمد (۲۸۲/۵) والدارمي )۱٦۸/۱(‏ وابن حبان )١14(‏ والطبراني 

فى الكبير (۹۸/۲) وإسناده حسن» وله طريق أخرى: أخرجها أحمد 
aE (YA 7‏ المتابعات . 
وله کذلك طريق آخری أيضاً: آخرجها أحمد (٥/۲۷۱ء‏ ۰۲۷۷ ۲۸۲) وابن - 


۰۳ 


فان العبد تنتقض طهارته ولا یعلم بذلك لا الله فالمحافظة 


على الوضوء للصلاة دلیل على ثبوت الایمان في القلب( . 


قال : 


ومما آمر اللہ تعالى بحفظه انان لعا ذكر كفارة اليمين 


ذلك کذرة یمک دا EES‏ می 4 
[المائدة : #۹ 
2 2 
فإن الايمان كثيرا ما تقع من الناس وموجباتها مختلفة . فتارة 


يجب فيها كفارة يمين وتارة يجب فيها كفارة مغلظة. وتارة يلزم بها 
المحلوف عليه من طلاق ونحوه . فمن حفظ أيمانة دل على دخول 
الإيمان في قلبه. 


0 السلف كيرا ا على ال سر من كان 


الحَلف فیه. ووصی الامام ا آن نے ات 


وقد روي عن آیوب - عليه السلام - كان إذا مر بائنین 


أبي شيبة في المصنف (۰6/۱ (٦‏ والطيالسي في مسنده (8495) وابن ما 
(۲۷۷) والدارمي )۱٦۸/۱(‏ والطبراني في الصغير (۸۸/۲) والحاكم 
(/ ۰ء والبيهقي )60۷/۱( والخطيب في التاريخ )4۳/۱( والبغوي في 
شرح السنة (۳۲۷/۱) وقال: «منقطع» وبين سبب الانقطاع البوصيريٍ فقال 
في مصباح الزجاجة :)٦١/١(‏ «هذا الحديث رجاله ثقات أثبات إلا أنه 
منقطع بين سالم وثوبان فإنه لم يسمع منه. : .» فالحدیث بهذه الطرق 
من قوله: «فإن العبد تنتقض. . .» إلى قوله: «ثبوت الإيمان. . .» ليس 
في (ط). 


٤ 


یحلفان بالله ذهب فکشر عنهما یمینیهما لثلا يأثمان وهما 
لا يشعران. 

ولهذا لما حلف على ضرب امرأته مائة جلدت أفتاه الله 
ای اه زا ان مر 

وقد اختلف العلماء هل تتعدی الرخصة إلى غيره أم لا؟ . 

وقال يزيد بن أبي حبیب: بلغني أن من حملة العرش من 
یسیل من عينيه مشال الأنهار من البکای فإذا رفع رأسه قال: 
سبحانك ماتخشی حق خشيتك . فیقول اھ تعالی : لکن الذین 
یحلفون باسمي کاذبین لا یعلمون ذلك . 

وقد ورد التشدید العظیم في الحلف الکاذب. ولا يصدر 
اف وت اوہ ۱ 

وممایلزم المؤمن نط رانم فة كما في حديث 
ابن مسعود وچ : «الاستَحياء من الله حق حى الحياء : أن یحفظ 
الا وما وعی» وبحفظ ان وما حوی). خرّجه الإمام أحمد 
والترمذيی۱). 


(۱) أخرجه أحمد (۳۸۷/۱) والترمذي (۲4۵۸) والبيهقي في الاداب (۱۱۵۵) 
وفي الأربعین الصخضری (۲۷) والخطیب في تلخیص المتشابه (۰4۸/۱ 
(AVY‏ والبغوي في شرح السنة (۲۳/۱6) واسناده ضعیف ؛ فيه الصباح بن 
محمد بن أبي حازم البجلي الأحمسي ضعيف كما في التقریب . 
وله طريق آخری: أخرجها الطبراني في الكبير (۱۸۸/۱۰) وفي الصغير 
(۱۷۷/۱) وأبو نعیم في الحلية (۲۰۹/4) وإسناده واه منقطع ؛ فان في هذه 
الطريق مجاعة بن الزبير ضعفه الدارقطني » وعبد الله بن رشيد قال عنه = 


٤ 


وحفظ الرأس وما وعی یدخل فيه حفظ السمع والبصر 
واللسان من المحرمات(۲) . وحفظ البطن وما حوی یتضمن حفظ ۱ 
تعالى : 

کص سے ر مر سر ر رھ مر رسا لے مر مر خط زعت و و ور 

تالمع والبصر والفواد کل وليك کان‌عنه مسغولا م 
إليه من الماکولات والمشروبات. 

ومما يجب حفظه من المنهیات : حفظ اللسان والفرج. وفي 
حدیث آبي هريرة عن النبي گل : 

«مَنْ حفظ ما بین لحییه وما بين رجلیه تخل اا خرجه 
الحاکم( . 


البيهقي في السنن الكبرى :)۱۰۸/٦(‏ «لايحتج به» وقال الذهبي في 
المغني (۳۳۸/۱): «ليس بقوي. وفيه جهالة» وذكره الحافظ العراقي في 
الذيل على الميزان (ص ۳۰۲) وذكر قول البيهقي فيه ولم يزد عليه شيا كما 
أن في الإسناد شيخ الطبراني ‏ السّري بن سهل ‏ قال عنه ابن عدي في 
الكامل (۱۲۹۸/۳): «يسرق الحدیث» آما الانقطاع فان فيه أبا عبيدة بن 
عبد الله بن مسعود لم یسمع من أبيه شیتأ فلا یتقوی الحدیث بهله الطريق . 

(۱) سقطت هذه العبارة من ( ط ). 

(۲) أخرجه الحاكم (۳۵۷/4) وصححه ووافقه الذهبي ولیس كما قالا؛ فان فيه 
آبا واقد صالح بن محمد الليثي الصغير ضعيف كما في التقريب» وأخرجه 
ابن حبان )۲٥٤٢(‏ والحاکم )۳٥۷/٤(‏ من حدیث أبي هريرة مرفوعا ولفظه : 
«ومن وقي شر ما بين لحبیه وما بين رجلیه دخل الجنة» وفي اسناده آبو خالد = 


رع 


٦ 


وخرجه البخاري من حدیث سهل بن سعد عن النبي كَل 


ی سه م" مه مخ امه 2 0 0 2 , 7ھ ی ۱ 
ولفظه : «من يضمن لي ما بین لحبیه ورجلیه. أضمن له الجنة»( . 


قال : 


لها . 


(۳ 


وفي رمسند رو أحمد» عن آبي نوس عن النبي ا 
«من حفظ ما بین فقمیه ۾ وفرجه دخل ال80 


وقد آمر الله تعالی بحفظ الفروج خاصة» ومدح الحافظين 


قال تعالی : 
قَل وین > بتضوا بن ابص رهه و 2 02 7 
الایق [النور : ۳۰ 


[ و ]^ قال تعالى : 
رفظ کی تا فُرُوِجَهُمْ وا لحفظت » [الأحزاب : ۳۹ 
وقال تعالی : 


الأحمر ‏ سليمان بن حبان ‏ صدوق يخطىء كما في التقريب. ويشهد 
للحديث ما بعده. 1 

آخرجه البخاري (۳۰۸/۱۱ - فتح) . 

آخرجه آحمد (۳۹۸/4) والبخاري في التاریخ الکبیر (94/۷) والحاکم 
)۳٥۸/٤(‏ والقضاعي في مسند الشهاب )٤٤٥(‏ وإسناده ضعیف ؛ فيه عقيل 
مولی ابن عباس ذکره البخاري في التاریخ (94/۷) وابن آبي حاتم في 
الحرح والتعدیل )۲۱۸/٦(‏ ولم پذکرا فیه جرحا ولا تعدیلا ويشهد له ما قبله 
وما أخرجه الطبراني في الكبير (۲۹۰/۱) من حديث آبي رافع بإسناد جید 
كما قال الحافظ في الفتح (۳۰۹/۱۱) والهيثمي ف في المجمع ( ۰ 
قوله : «فقمیه» قال ابن الأثير في النهاية /41): «الفقم بالضم والفتح : 
اللحىء یرید من خفظ لسانه وفرجه». 

ما بين المعكوفين من (ش ) و( ض ) و(ل) و(ط). 


۷ 


رم مور > 2 جم 0 سے 56 ے گم 2 77 

ودين هم لفروجهم حفطون لاع آزونجهم آوما ملكت 
یفنم موی . . . 4 الایف [المؤمنون: ٥ء‏ *]. 

وقد روي عن أبي إدريس الخولاني : أن آول ما وصی الله 

آدم عند إهباطه إلى الأرض بحفظ فرجه وآن لا يضعه ال في 


حلال. 


1۸ 


4 ص ا مر ل م 8 
وقوله كَل : «یحفظك» 


يعني أن من حفظ حدود الله وراعى حقوقه حفظه الله فان 
«وأوفا می َو دک 4 [البقرة: ۳3 
وقال : و أذ رک » [البقرة: ۱6۲]. 


وقال : دصر 4 [محمد: ۷]. 


زس الله لعبده یتضمن نوعین : 
آحدهما: حفظه له في مصالح دنیاہء کحفظه فی بدنه وولده 
وأهله وماله . 


وفي حديث ابن عمر قال: لم ي يكن رسول الله ی يَدَعْ هوّلاء 
الدعوات حين يمسي وحين يصبح : 


هم إني سالك العَافَةً في الدُّنيًا والاخرقت للم إن 
سالك العفو والعافية في ديني وَدُنيَايَ َأمْلِي ومالي الهم اسر 
عوراتي وآمن روعاتي» واخفظني من بین يدي ومن خلفي وعن 
يميني وعن شمالي» ومن فوقي راد بعَظميك أن اال من 


:7 کت 


تختی). 


۹ 


خرجه الإمام أحمد وأبو داود والنسائي وابن ٠‏ ماجه(۱). 


وهذا الدعاء منتزع من قوله عز وجل : 

لم معقبلت مَْبِينِيْدَيّهِوَمِنَ که . . . #الآية, [الرعد .]11١:‏ 

قال ابن عباس: هم الملائكة يحفظونه بأمر الله فإذا جاء 
القدر خلوا عنه9©) . 


وقال علي رضي الله عنه : مع كل وجل وی 
نام مان فإذا جاء ان لا مته یت وان الاجل جنة 


م 


وقال مجاهد : ما من عبد الا له ملك يحفظه في نومه ويقظته 


3 


من الجن والانس والهوام , فما من شيء يأتيه 1 قال : وراعك. إلا 


شیثاً قد أذن الله فیه فیصیبه( . 
میا تسه yy‏ 


(۱) أخرجه أحمد (۲۵/۲) وأبو داود (4 ۵۰۷) والنسائي (۲۸۲/۸) وفي عمل 
الیسوم والليلة (055) وابن ماجه (۳۸۷۱) وابن حبان (۲۳۵۳) والحاکم 
(۵۱۷/۱) وصححه ووافقه الذهبی وهو كما قالا . 

(۲) آخرجه ابن جرير في تفسیره (۷۷/۱۳) واسناده ضعيف؛ فيه سماك بن حرب 
وفي سماعه من عكرمة مولى ابن عباس اضطراب كما في ترجمته من 
التهذيب وغيره من كتب التراجم 

(۳) أخرجه أبن جرير (۷۸/۱۳) وإسناده ضعيف؛ فيه ليث بن أبي سليم ضعيف 
لاختلاطه . 


ار سے سے رو کے سے ہے S2‏ امس مر نو وم پر وص 


رد ده سمل لو )إلا ذينء|منوأ وعملوا لمحت 4 
[التین : ۰۵ *]. 

وکان أبو الطیب الطبري قد جاوز المائة سنة وهو ممتع بعقله 
وقوته» فوثب يوماً من سفينة كان فيها إلى الأرض وثبة شديدة» 
فعوتب على ذلك. فقال: هذه جوارح حفظناها عن المعاصي في 
الصغر. فحفظها الله علينا في الكبر(" . 

وعكس هت أن التت رای سنا نال الناس. فقال: إن 
هذا ضيّع الله في صِعْرهء فضيّعهُ الل في کبره. 

وقد يحفظ الله العبد بصلاحه في ولده وولد ولده. كما قيل 
في قوله تعالى : 

و وَكَانَأبْمْمَاصلِحًا 4 زالکیف: ۸۲]. 

إنهما حفظا بصلاح أبيهما. 

وقال محمد بن المنکدر: إن الله لیحفظ بالرجل الصالح 
وله ولد ولده وقریته التي هو فيهاء والدویرات التي حولهاء 
فما یزالون في حفظ من الله وستر. 

وقال ابن المسیب لابنه: يابني! [انيی]() لازیدن في 
صلاتي من أجلك» رجاء أن أحفظ فيك . وتلا هذه الآية : 

«وکدَوشما ِا 4 [الکیف: ۸۲]. 


(۱) انظر البداية والنهاية لابن کثیر (۸۰/۱۲). 
(۲) ما بین المعکوفین من ( ل) و( ض ) و(ط ). 


اه 


وقال عمر بن عبد العزیز: ما من مؤمن يموت الا حفظه الله 
في عقبه وعقب عقبه . 

وقال یحیی بن (سماعیل بن سلمة بن کهیل: كان لي أخت 
أسن مني فاختلطت وذهب عقلها وتوحشت. وكان في غرفة في 
أقصى سطوخنا فمكثت بذلك بضع عشرة سنة. فبينما أنا نائم ذات 
ليلة إذا باب بيتي يدق نصف اللیل. فقلت: من هذا؟! قالت: 
كجه. فقلت: أختى؟ قالت: أختك. ففتحت الباب فدخلت 
ولا عهد لها بالبيت أكثر من عشر سنين فقالت: أتيت الليلة في 
منامي فقيل لي : إن الله قد حفظ أباك إسماعيل لسلمة جدّك 
وحفظك ایشا فان شئت دعوت الله فذهب ما بكِء وان 
شئت صبرت ولك الجنةء فان آبا بكر وعمر قد شفعا لك إلى الله 
عزوجل بحب أبيكِ وجدك إياهما. فقلت: فإذا كان لا بد من 
اختيار أحدهما فالصبر على ما أنا فيه والجنةء وان الله عز وجل 
لواسع بخلقه لا يتعاظمه شيء. إن شاء أن يجمعهما لي فعل. 
قالت: فقيل لي : فإن الله تعالى قد جمعهما لك ورضي عن أبيك 
وجدك بحبهما أبا بكر وعمر رضي الله عنهماء قومي فانزلي 
فأذهب الله ما كان بها( . 

ومتى كان العبد مشتغلا بطاعة الله عز وجل. فإن الله تعالى 
يحفظه في تلك الحال كما في مسند الإمام أحمد عن حميد بن 
هلال عن رجل قال: 


(۱) لا أعلم من أين يأتي المصنف بمثل هذه الحكايات التي جلها من نسيج 
الخيال عفا الله عنه؟۱. 


o۲ 


أتيت النبي كله فإذا هو يريني بيتاًء فقال: ون مر كانت 
فيه فخرجت في سَرِيّةٍ من المُسْلِمِينَ ونرکت لني عشرة و نز 
[لها]() وصیصیتھاء > كانت تسج بها قال: فَمَمَدَتْ عَْرَاً [من 
غنمها](۷) وصيصيتها فقالت : يا زب إنك قد ضمنت لِمَنْ خر 
في سبيلك أن تخفظ عَلیّےء وٳئي قد ققذت نا من غنمي 
وصيصيتي » وإني نش لك نزي وصيصيتي . قال: فجَعَل 
رسول الله یک ش له مناشذتها ربها تبارك وتعالى. قال 
رسول الله يله : «فَأَضصْبَحَتَ عَنرّها ویثلها وصیصیتها ومثلّهاء 
وهاتيك» فائتها [فسالھا]) إن د شئت»» قال: فلت : بل 
مك .٥‏ 

وكان شيبان الراعي يرعى غنماً في البرية. فاذا جاءت 
الجمعة خط عليها خطاً وذهب إلى الجمعة ثم يرجع وهي كما 
ترکها(*). 

وکان بعض السلف في يده المیزان یزن بها دراهم فسمع 
الأذان فنهض ونفضها عن الأرض وذهب إلى الصلاة. فلما عاد 

ومن آنواع حفظ الله لمن له في دنياه: أن یحفظه من شر 


(١)‏ ما بين المعكوفين من المسند. 

(٢(‏ پر و پت ہوا سی و سر رت تا 

)۳( آخرجه آحمد في مسندہ )٦۷/٥(‏ واسناده جيد وقال الهيثمي ذ في المجمع 
(/۷۷): : «ورجاله رجال الصحيح» والصيصيّة هي : الصئارة التي يغزل بها 


وینسج . 
(4) الحلية (۳۱۷/۸). 


or 


كل من يريده بأذى من الجن والانس. كما قال تعالی : 

ومن بنی نله (الطلاق: ۲. 

قالت عائشة : يكفيه غم الدنیا وهمها. 

قال الربيع بن خثيم : يجعل له مخرجاً من كل ما ضاق على 
الناس(۱) . 
وكتبت عائشة ئشة إلى معاوية : «إن اتقیت الله کفاك الناس» وال 
CGT‏ 

وكتب بعض الخلفاء إلى الحَکم بن عمرو الففاري کتاباً 
يأمره فيه بأمر يخالف كتاب الله » فکتب إليه الحکم: إني نظرت 
في كتاب الله فوجدته قبل كتاب أمير المؤمنين» وان السموات 
والأرض لو كانتا رتقاً على امرىء فاتقى الله عزوجل س۱ 
جعل الله مخرجأ والسلام . 

وأنشد بعضهم : 
پتقری الاله نج مَنْ نجا فار وَضَارَ إلى ما رجا 
نت و سا تنج 
فقد حفظ نفسه ومن ضيع تقواه فقد ضيع نفسه» والله الغنی 
عنه) . 

ومن عجیب حفظ الله تعالی لمن حفظه أن یجعل الحیوانات 
المؤذية بالطبع حافظة له من الأذى وساعية فى مصالحه. كما جری 


(۱) أخرجه الطبري في تفسيره (۹۰/۲۸) وفي إسناده من لم أجد له ترجمة . 


o 


لسفينة مولی النبي ی حيث کسر به المرکب» وخرج إلى جزيرة» 
فرأى السبعء فقال له: یا أبا الحارث! آنا سفينة مولی 
رسول الله ب . فجعل يمشى حوله ويدله على الطريق حتى أوقفه 
عليهاء نم جعل يومف :كانه وق وانصرف عنه() . 

وكان أبو إبراهيم السائح قد مَرض في برية بقرب دی 
فقال: لو كنت عند باب الدير لنزل الرهبان فعالجوني . فجاء السبع 
فاحتمله على ظهره حتی وضعه على باب الدير فرآه الرهبان 
فأسلموا وكانوا آربعمائة) . 

وكان إبراهيم بن آدهم نائماً في بستانء وعنده حية في فمها 
طاقة نرجس. فما زالت تذب عنه حتى استيقظ . 

فِمَنْ حفظ الله خفظه من الحيوانات المؤذية بالطبع وجعل 
تلك الحيوانات حافظة له. 

ومن ضيّع الله ضيّعه الله بين خلقه. حتى يدخل عليه الضرر 
بشيء ممن كان يرجو أن ينفعه» ويصير آخص أهله به وأرفقهم به 
يؤذيه . 

كما قال بعضهم : إن لأعصي الله فأعرف ذلك في خلق 
خادمي وحماري . يعني أن خادمه يسوء خلقه عليه ولا یطیعه 
وحماره يستعصي عليه فلا يواتيه لركوبه. فالخير كله مجموع في 
طاعة الله والإقبال عليه والشر كله مجموع في معصيته والإعراض 
عنه . 
(۱) أخرجه آبو نعيم في الحلية .)۳٦۹/۱(‏ 


(۲) ذکر هذه القصة الذهبي في سير آعلام النبلاء (۰۲۲۸/۱۱ ۲۲۹) وقال: 
«هذه حکایة منکرة) . 


o0 


قال بعض العارفین: من فارق سدَّة سیده لم يجد لقدمیه 


قرارا آبدا. 


[وقال زر شعر!]() : 


بالله فاعفوا واصفحوا واجبروا 


إلا دت الازض تطوی لي 
كسري فحالي بكم حالي 


النوع الثاني: من الحفظ وهو آشرفهما وأفضلهما حفظ الله 
لعبده في دینه. فیحفظ عليه دینه وایمانه فی حياته من الشبهات 
المردية والبدع المضلت والشهوات المحرمة» ویحفظ عليه دینه 
عند موته» فیتوفاه علی الاسلام . 

قال ا جو ہک پور بی ا 
قلبه! قال: آجد فى قلبه الصیامء قال: قدمیه! قال: آجد في 
قدمیه القیام قال : حفظ نفسه فحفظه الله عز وجل . 

وقد ثبت فی الصحیحین من حدیث البراء بن عازب أن 
النبي بي علمه أن يقول عند منامه : 

الله إن شيت نفسي فارخمهاه وان أَرْسَلْتَهًا فاخنظها بما 
ظط به عبادك الصَّالِحِينَ)2 . 


.) ما بین المعكوفين من (ش ) و(ل‎ )١( 
سقط هذا البيت من (ش ) و(ل)و(ض )و(ط).‎ )۲( 
= هذا الحدیث ليس من حدیث البراء وإنما هو من حدیث أبي هريرة أخرجه‎ )۳( 


۵ 


وفي حدیث عمر عن النبي ‏ أنه علّمه أن یقول : للم 
اخفظني بالاشلام قائماً واخفظني بالٍ سلام قاغدا: واخفظني 
بالاسلام رَاقداء ولا تطغ في عدوا ولا حاسدا) . 


خرّجه ابن حبان في ((صحیحه) ۲۷ . 

وكان النبي كله إذا ودع من يريد السفر يقول له: 
«ستودع الله دینك وَمَانتك وخواتیم عملك») . 
وفي روایة» وکان یقول : 

«إِنَّ الله إذا اتود شيئاً حفط . 


خرجه النسائي وغيره . 
وخرج الطبراني حدیثا مرفوعا: 


البخاري (۱۲۰/۱۱) ومسلم (٤/٤۲۰۸)ء‏ وأما حدیث البراء بن عازب فبلفظ 
آخر آخرجه البخاري (۰۱۰۹/۱۱ ۰۱۱۳ ۱۱۵) ومسلم (۰۲۰۸۱/4 
(AY‏ . 

(۱) أخخرجه ابن حبان (۲۲۳۰) وفي إسناده معلى بن رويبة التميمي لم أقف له 
على ترجمة» وهاشم بن عبد الله بن الزبير لم يسمع من عمر بن الخطاب كما 
في الجرح والتعدیل .)٠١٤/۹(‏ 

(۲) آخرجه أحمد (۷/۲) والترمذي (۳4۳) وقال: «حسن صحيح» والنسائي في 
عمل اليوم والليلة (۵۲4) من حديث ابن عمر وإسناده حسن» وللحديث عدة 
طرق وشواهد يصح بها أطال النفس في تخريجها والحكم عليها الحافظ 
ابن حجر في الأمالي كما في الفتوحات الربانية لابن علان (۱۱۹/۵ - 
9۹. 0 

(۳) آخرجه النسائي في عمل اليوم والليلة )٤۰۹(‏ وابن حبان (۲۳۷۲) والبيهقي 
(۱۷۳/۹) واسناده حسن من حدیث ابن عمر أيضاً. 


لاه 


دن العَبْدَ اد صَلَّى الصّلاة على وَجْهها صَعِدَتْ إِلَى الله وله 
رن كران امس و تقول لصاجبها: حَفِطَكٌ الله كَمَا حَفِظتني . 
٣٦‏ شب لد ميا 
صاحبها ۶9 ضَيّعَكَ الله کما ضِيَعتني»(. 

وکان عمر رضي الله عنه یقول في خحطبته : اللهم اعصمنا 
بحفظك وثبتنا على آمرك. ودعا رجل لبعض السلف بأنْ يحفظه الله 
فقال له: يا أخي! لا تسأل عن حفظه ولکن قل یحفظ الایمان. 
يعني آن المهم هو الدعاء بحفظ الدین. فان الحفظ الدنيوي قد 
يشترك فيه البرٌ والفاجر فالله تعالی يحفظ على المؤمن دينه» ویحول 
بينه وبين ما يفسده عليه بأسباب قد لا يشعر العبد ببعضها. وقد 
يكون يكرهه. 

وهذا كما حفظ يوسف عليه السلام ‏ قال: 

کیک شرت عن لش وله رین جارك 
الَمْعْلَصیت 4 [یوسف: ۲6]. 

قن اقلم کلف ال الاعف ادج :مھنم هما 
من حيث لا يشعر» وحال بينه وبين أسباب المعاصي المهلكة . 

كما رأى معروف الكرخي مایا يتهيئون للخروج إلى القتال 
في فتنةء فقال: اللهم احفظهم. فقيل له: تدعو لهؤلاء؟ فقال: إن 


(۱) أخرجه الطبراني في الأوسط كما في مجمع البحرين (ق ۲۷/) من حديث 
أنس بن مالك ل 0 البصري متروك 
الحدیث وکذبه بعض الأئمةء وقال الهيئمي في مجمع الزوائد (۳۰۲/۱): 
(وفیه عباد بن کثیر وقد أجمعوا على ضعفه» . 


0۸ 


خنظهم لم پخرجوا إلى ما آرادول۲. 
وسمع عمر رجلا یقول : اللهم إنك تحول بين المرء وقلبی 
فحل بینی وبين معاصيك . فأعجب ذلك عمر ودعا له بخیر . 
وروي عن ابن عباس في قوله تعالی : 


ہو ساد 


ول ب الْمَرْءِ وقلبه. که [الأنفال: 74]. 


قال: يحول بين المؤمر: وبیرن المعو 85 4 التي تج رای 
النا یو 
ر ۰.٠‏ 


و اها بي قر 0 تجن سد ا يار 
وخرج بعضهم مع رفقة إلى معصية» فلما هم بمواقعتها 


هتف به هاتف : 
و کل تکیت وهی 4 [المدثر: ۳۸]. فتركها. 


(۱) وفي ( ض ) و( ط): «القتال». 

(۲) آخرجه الطبري (۱4۳/۹) من طریق محمد بن سعد قال: ثني أبي قال: ثني 
عمي قال: ثنا أبي عن أبيه عن ابن عباس» وا اناد فصلل بالفَعفاء 
- وقد أوردته للتنبيه عليه - فمحمد بن سعد هو محمد بن سعد بن محمد بن 
الحسن بن عطية بن سعد العوفى قال عنه الخطيب فى تاريخه (۳۲۲/۵): 
«لين) ۰ وأبوه سعد بن محمد قال عنه أحمد: «جهمي» ذكره في لسان الميزان 
(۰)۱۸/۳ وعمه هو الحسين بن الحسن بن عطية ضعفه ابن معين وابن حبان 
وغيرهما كما في ميزان الاعتدال .)07/١(‏ وأبوهما الحسن بن عطية بن 
سعد العوفي ضعيف كما في التقريب. 


۹ 


من كان يراني؟ فسمع صوتا ملأ ما بين حافتي الغيضة : 
ہے سرصے ر 


( ألا عله من خلق ملیف لیر 4 [الملك: .]١4‏ 


وهم رجل بمعصية فخرج إليها. فمر في طريقه بقاص يقص 
على الناس» فوقف على حلقته فسمعه يقول: أيها الهام بالمعصية ! 
أما علمت أن خالق الهمة مطلع على همتك؟ فوقع مغشياً عليه 
فما أفاق إلا عن توبة. 


وہ اه مار رت 
ET‏ ومات بعد ثلاث . 

ومنهم من عصم() بموعظة جرت على لسان من أراد منه 
الموافقة فقة على المعصية . 

«کما جری لاخد النِقَة الذينَ دَخلوا الفَارَ وانطبقّت عَلَيْهمْ 
الصخرة فاته ل خلس من لك المرأة مجلس الرجل هن امرأته» 
قالت له: یاعبد الله ! اتق ق الله ولا تفضص الخاتم لا بحقه فَقَامَ 
عنها»). 

«وکذلك الكل من : بی إسرائيل» کان لا یتورغ عن معصیقف 
فأعجَبتة 1 فا ا سی سد من 

هیر عا م2 7 
ما عملته قط وإِنْما حَمَلَنِى عليه الحَاجّة. 
)١(‏ وفي (ض ) و( ط): «عصم نقسه». 
(؟) ورد من حديث ابن عمر أخرجه البخاري (5149/54) ومسلم .)75١19/5(‏ 


و5 


فقال : تخافین الله ولا آخافه! تم قامَّ عنها وَوَمَبَ لها 
الدنانیر؛ وقال : والله لا يعصي الله الكفل أيه ومات من ليلته 

امح كوا عي بيد قد غَفْرَ الله للکفل ». 

خرج الامام حمد والترمذي حدیثه هذا من حديث ابن عمر 
مرفوعاً” . 

وراود رجل امرأة عن نفسھاء وأمرها بغلق الأبواب ففعلت» 
وقالت له: قد بقى باب واحد. قال: وأي باب هو؟ قالت: البا 

الذي بيننا وبين الله عز وجل . فلم یعرض لها" . 

وراود رجل أعرابية» قال لها: مايرانا إلا الكواكب. قالت: 

فأين مکوکبها؟ !۱ . 

وهذا كله من آلطاف الله وحیلولته بين العبد وبين معصیته . 
قال الحسن وذكر أهل المعاصى : هانوا عليه فعصوه. 
ولوعَرُوا عليه لعصمهم . وقال بشر: ماأصر على معصية الله 

كريم» ولا آثر الدنيا على الآخرة حكيم . 

)۱( أخرجه أحمد ۲۳/۲ والترمذي (۲۹۲) وفي اسناده ضعف فيه سعد مولى 
طلحة قال عنه أبو حاتم الرازي: «لا یعرف الا بحديث واحد» ووثقه ابن حبان 
قال الحافظ ابن کثیر في البداية والنهاية (۲۲5/۱): «رواه الترمذي من 
حديث الأعمش به» وقال: حسن؛ وذكر أن بعضهم رواه فوقفه على 
ابن عمر» فهو حدیث غریب جدا وفي اسناده نظر» 7 هذا قال 
أبو حاتم لا أعرفه إل بحدیث واحد. ووثقه ابن حبان» ولم يرو عنه سوى 
عبد الله الرازي هذا فالله أعلم». اه . 

(1) وفي ( ش ) و( ض ) و( ط): «یتعرض). 

(۳) انظر ذم الهوى لابن الجوزي (ص ۲۷۲). 
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ومن آنواع حفظ الله لعبده في دینه: أن العبد قد یسعی في 
سبب من آسباب الدنیا - ما الولایات أو التجارات أو غير ذلك ل 
فیحول الله بينه وبين ما آراد لما یعلم له من الخيرة في ذلك وهو 

قال ابن مسعود : إن العبد ليهم بالأمر من التجارة والإمارة 
حتى يسر له فينظر الله إليه فيقول للملائکة: ای س مھت فإني 
إن هه أدخلته النار فيصرفه الله عنه» 007 يقول: 
سبقني فلان» دهاني فلان» وما هو إل فضل الله عر وجل . 
الطاعات ولا يكون له فيه خيرة. فيحول الله بينه وبينه صيانة له 
وهو لا یشعر . 

وخرج الطبراني وغیره من حديث ان مرفوعا: «یقعول اللہ 
عز وجل : 

إن من جبايي مَنْ لايُضْلِحٌ إِيمَانَهُ إلا افر وإِنْ بسطت 
عليه أَفْسَدَهُ نك إن من جبابي مَنْ لا يُصْلْح إِيمَانَهُ الا اَی 
۳ فقرنه ا ذلك وان مِنْ عِبَادِي من لا یصلح اٍیمانه 1 
الصّحَةٌ ولو استمته لأفْسَدَهُ ذلك» با عاض من وت 
ایمانه إل السقم ول صححته لأفسده ذلك وان من عبادي من 
یطلب 27 من العبادة از عنه لکیلا تاه العجب. ۳ ار 
عبايي بعلي بما في قلوبهم ا لیم خبیر»(۲. 


(۱) أخرجه ابن أبي الدنيا في الأولياء (ص ۰۱۰۰ ۱ وأبو نعيم في الحلية 2 


1۲ 


کان بعض المتقدمین يكثر سؤال الشهادة فهتف به هاتف : 
إنك إن عدوت مرت وان سرت حضرت فکت عن سؤاله . 

وفي الجملة فمن حفظ حدود الله وراعى حقوقهء تولى الله 
حفظه في آمور دینه ودنیاه. وفي دنياه وآخرته . 

وقد أخبر الله تعالى في كتابه أ نه ولي المؤمنين وأنه یتولی 
الصالحين» وذلك يتضمن أنه يتولى مصالحهم في الدنيا والآخرة» 
ولا يكلهم إلى غیرہء قال تعالى : 


ر شرع راح و تدع #2 تر عا 


الو اذیا منوا يخر جه رین لطلمتل آلنور 4 
[البقرة: ۲۵۷ ]. 

وقال تعالی : 

ناماو ءا کی لک » 


.]١١ : [محمد‎ 

1 ۔ سرک صے۔ بے ہرس مر و ور 

وقال: «وَمَْيتوكلْعَلَ اه حسم [الطلاق : 3 

وقال : ۹٦ھ‏ "ھ9 [الزمز : ۳1 

سس ك۷كى۷۷‌ نی 
مصالحه فی الدنیا والآخرق فمن آراد أ ن پتولی الله حفظه ورعایته 
في أموره كلها فليراع حقوق الله عليه ومن ن آراد أل يصيبه شيء 
مما يكره فلا يأت شيئاً مما يكرهه الله منه. 


(۰۳۱۸/۸ ۳۱۹) واستخربه والبيهقي في الأسماء والصفات (ص ۱۵۰) 
واسناده ضعیف ؛ فيه الحسن بن یحیی الخشني صدوق كثير الغلط 
وصدقة بن عبد الله السمین الدمشقي ولیس بسمین في الحدیث! بل هو 


۳ 


كان بعض السلف یدور علی المجالس؛ ویقول : من أحب 
أن تدوم له العافية فليتق الله . 

وقال العمري الزاهد لمن طلب منه الوصية: كما تحب أن 
يكون الله لك. فهكذا كن لله عز وجل . 

وقال صالح بن عبد الكريم: يقول الله عز وجل: وعزتي 
وجلالي لا أطلع على قلب عبد أعلم أن الغالب عليه حب التمسك 
بطاعتي » الا توليت سياسته وتقويمه. 

۱ وفي بعض الکتب المتقدمة : یقول الله عز وجل : ابن آدم ! 

ألا تعلمنی ما یضحکك؟! ابن آدم! اتقني ونم حیث شئت . 

والمعنی : آنك إذا قمت بماعليك لله من حقوق التقوی 
فلا تهتم بعد ذلك بمصالحك. فان الله هو آعلم بها منك وهو 
یوصلها إليك على آتم الوجوه من غير اهتمام منك بها. 

وفي حدیث جابر عن النبي ڳل : «مَن گان پجب أن یلم 
منرلته عند الله فلينظر كيف مَنْرْلَةٌ الله عِنْدَهُ فان الله ینزل العَبْدَ من 
مر نله من 009 
حقوقه ومراعاة حدوده واعتنائه بذلك وحفظه له» یکون اعتناؤہ به 


۵ أخرجه أبو یعلی فی مسنےدہ (۱۸۸۵ء (TIA‏ والبزار -٥/٤(‏ کشف) 
والطبراني في الأوسط كما في المجمع ٠١١‏ /لالا) والحاكم »:55/1١١‏ 44°( 
وإسناده ضعيف؛ فيه عمر بن عبد الله مولى غفرة ضعيف وبه أعله الذهبي 


في التلخيص والهيثمي في المجمع . 
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وحفظه له» فمن كان غاية همه رضا الله عنه وطلب قربه ومعرفته 
ومحبته وخدمته فان الله یکون له على حسب ذلك كما قال 
تعالی : 

رو أذ کم 4 [البقرة : ۱6۲]. 

رای أُوفِ هكم 4 [البقرة: 6١‏ 

بل هو سبحانه أكرم الأكرمين . فهو يجازي بالحسنة عشرا 
ویزید» ومن تقرب منه شبراً تقرّب منه ذراعاً ومن تقرّب منه ذراعاً 
تقرّب منه باعاًء ومن أتاه يمشي أتاه هرولة. 

تى الانسان [|[۱]۷) من قبل نفسه ولا يصيبه المكروه 

او ری ی اهب 
لا یرجون عبد ال ریف ولا یخافن إلا ذنبهی وقال بعضهم : من 
صَفي صي له و اطاط 

وقال مسروق: من راقب الله في خطرات قلبه عصمه الله في 
حركات جوارحه. وبسط هذا المعنى يطول جدا وفيما أشرنا إليه 
كفاية, ولله الحمد. 


.) مابين المعكوفين سقط من ( ب‎ )١( 


٠ 


وقوله ية : «احفظ الله تجذه آمامك» 
۰ مه ۶ ی 7 
وئی رواية آخری : «نجاهك» 


معناه آن من حفظ حدود الله وراعی حقوقه وجد الله معه في 
جمیع الاحوال یحوطه وینصره ویحفظه ویوفقه ویژیده ويسدده. فانه 
قائم على کل نفس بما کسبت. وهو تعالی مع الذین اتقوا والذین 
هم محسنون . 

قال قتادة: من یتق الله يكن معه. ومن یکن الله معه فمعه 
الفئة التي لا تغلب. والحارس الذي لا ینامء والهادي الذي 
لا یضل. 

کتب بعض السلت إلى أخ له : «آما بعد فان كان الله معك 
فممن تخاف؟! وان كان عليك فمن ترجو؟! والسلام». 

وهذه المعية الخاصة بالمتقین غير المعية العامة المذکورة في 


قوله تعالی : 
ر ور ر رس کے ہے هو و 
لوشو ماين ماشتم 4 [الحديد: .]٤‏ 
وقوله : 


\ 
Ne 
٦ 
0 
\ 
۱ 
١ 


مر ہے 3 ا AIA‏ 


لوم 001 ۳ رو ورس مس ع 
ولا دست خفون من الله وهو ممه ماد ینود ما لاترضئ ین لول > 


[النساء : ۸. 
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كما قال تعالی لموسی وهارون : 


پر مت 


ای تمالس ویک 4 رطہ: .٦‏ 
وقوله تعالی : 
کی ورد 27 عد 

2۳ د قول مه لامرن اٹ له معنا » [التوبة : 6۰]. 

وکان کل قد قال لابي بكر الصدیق في تلك الحال: 
«ما 555 بائئین 0 اليما . 

اا المذكور في قوله تعالى : 

ما کون من رى تة إلا ھورابغهة . . #الآية .7 المجادلة :۷]. 

ل ۳ عبدي قرب إلى بالنوافل ختی ا فاذا أَحتَه 
e‏ 
بها وَرِجِلَهُ التي يمشي بها»() . 

إلى غير ذلك من نصوص الكتاب والسنة الدالة على قرب 
الرب سبحانه ممن أطاعه واتقاه» وحفظ حدوده وراعاه. 

دخل بنان الحمال البرية على طريق تبوك» فاستوحش؛ 
فهتف به هاتف: لم تستوحش؟ أليس حبيبك معك؟ . 
(۱) أخرجه البخاري (۳۲۵/۸). 


(۲) آخرجه البخاري (۰۳4۰/۱۱ ۳4۱) من حديث أبي هريرة. 
(۳) انظر الحلية (۳۲/۱۰). 


۷ 


فمن حفظ الله وراعى حقوقه وجده أمامه وتحاهه علی کل 
حال» فاستأنس به واستغنى به(“ عن خلقه . 
وفي الحدیث : 


2 


(أافضل الایمان آن یلم الل أن الله ممه ع کان»۱). 
خرجه الطبراني وغیرہ. وبسط هذا القول يطول جدا. 

ی الال ا ھت ی ها اعرد 
وحده. فخرج الناس مرة معه یودعونه فردهم وانشك: 
إذا نَحْن أدلجْناوآنت أماسا کفی لمطایانا بذكراك ماوبا 

وکان الشبلي ينشد هذا البیت وربما قطع مجلسه عليه . 


)۱( وفي (ط ): «ولیستخن) . 

(۲) أخرجه الطبراني في الأوسط كما في مجمع البحرین (1/۱۰/۱- 
الشالث بترکیا 4۲۳) وأبونعيم في الحلية ("/۱۲4) من حديث عبادة بن 
الصامت. وقال الطبراني بعد سیاقه للحدیث: «تفرد به عثمان بن کثیر» قال 
الهيئمي في مجمع الزوائد (۰/۱): «لم أر من ذکره بثقة وجرح». 
قلت وعنيان علا عو ان سعد بن كير بن رتو یس سرت 
والذي جعل الهيئمي - رحمه الله تعالى یحکم بأنه لم یق يقف على من ذكره 
بثقة أو جرح أنه عند الطبراني نسبه إلى جده وذکر اسمه كاملا لا اسم أبيه 
صاحب الحلية فوجب التنبيه على هذا والحديث إسناده ضعيف؛ فان فيه 
نعيم بن حماد صدوق يخطىء كثيراً. 

(9) سقط هذا من رض ) و( ط). 


14۸ 


قوله مل : : «تعرف 1 الله 
ف الرّخاءِ یِعرفك في الشدَّة» 


المعنی۱): أن العبد إذا اتقى الله وحفظ حدوده وراعى 
وبینه معرفة» فعرفه ربه في الشدة وعرف له عمله في الرخاء. 
فنجاه من الشدائد بتلك المعرفة. 
وهذه اتا معرفه ة حاصة تقتذ تقتضی القرب من الله عز وجل» 
ومحبته لعبده وإجابته لدعائه. 27 المراد بها المعرفة العامة 
فان الله لا يخفى عليه حال أحد من خلقهء كما قال تعالی : 
0 2 لض وذ آنشر ينه نی لون 
مه کر و 
وقال : 
“ای سر چم حر سے سر رو یے رم و 
0 کال یکن * [ق: .]١5‏ 
وهذا التعرف الخاص هو المشار إليه في الحديث الإلهي : 


اي ا o‏ م2 2 3 2 رھ م م 
«ولا یرال عبدي یقرب إلي بالنوافل حتی احبه . ل 


(۱) سقطت هذه الكلمة من (ش ). 


۹ 


أن قال: «وَلئِْنُ سال لأعطينةُ» وین استعاذني لاہ ك(٥.‏ 

اجتمع الفضيل بشعوانة العابدة فسألها الدعای فقالت: 
يا فضيل» وما بينك وبینه؟ إن دعوته أجابك. فشهق الفضيل شهقة 
ر مشا علیه . 

وقال أبو جعفر السائح : أتى الحسن إلى حبیب أبي محمد 
هارباً من الحجاج» فقال: یا آبا محمد! احفظتي من الشرط هم 
على اثري. فقال: استحبیت لك يا آبا سعید ےت 
ربك من الثقة سا ندعوه فیسترك من هژلاء؟ ادخل البیت فدخل 
الشرط على إثره فلم يروه. فذکروا ذلك للحجاج فقال: بل كان 
في بيته الا أن الله طمس أعينهم فلم يروه. 

ومتى حصل هذا التعرف الخاص للعبد حصل للعبد معرفة 
خاصة بربه توجب له الأنس به والحياء منه» وهذه معرفة خاصة غير 
معرفة المژمنین العامة. ومدار العارفین كلهم علی حصول هده 
المعرفة وهذا التعرف. واشاراتهم تومیء إلى هذا. 

سمع آبو سلیمان رجلا يقول: سهرت البارحة في ذکر 
النسای فقال : ويحك! آما تستحي من يراك ساهرا في ذكر غیره» 
ولکن كيف تستحي ممن لا تعرف؟ . 

وقال أحمد بن عاصم الانطاكي : أحب أن لا آسوت حتی 
أعرف مولاي . ولیس معرفته الإقرار به ولکن المعرفة الذي إذا 
عرفته استحييت منه۳). وهذه المعرفة الخاصة والتعرف الخاص 


(۱) آخرجه البخاري (۳6۰/۱۱) ۳۱) من حدیث أبي هريرة. 
(۲) سقط من (ش ) من قوله : «آحمد. . .2 إلى قوله: «استحییت منه». ٠‏ 


۷۰ 


توجب طمانينة العبد بربه وثقته به في انجائه من کل شدة وکرب 
وتوجب استجابة الرب دعاء عبده . 


لما اختفى الحسن البصري من الحجاج» قيل له: 
لوخرجت من البصرة فإنا نخاف أن يدل عليك. فبکیء ثم قال: 
أخرج من مصري وأهلي واخواني؟ إن معرفتي بربي وبنعمته علي 
کان عن | هی سای مه إن شام اھ سا 
فما ضره الحجاج بشيء ولقد كان یکرمه بعد ذلك مات اتا 
ویحسن ذکره. 

وقال رجل لمعروف: ما الذي هيجك على الانقطاع 
والعبادة؟ وذکر له الموت والبرزخ والجنة والنار» فقال معروف: أي 
تو جح مت إن كانت بينك وبينه معرفة 


ومما يبينْ هذا ویوضحه الحديث الذي خرجه الترمذي من 
حديث آبي هريرة : عن النبي کات : 

ومَنْ سَره ان يُسْتَجِيبَ الله له عِنَدَ الشّدَائِدء فلیکثر الدعاء فی 
الرخاء»() . 


(۱) آخرجه الحاکم (۵44/۱) واسناده ضعیف؛ فيه عبد الله بن صالح صدوق 
كثير الغلط وله طریق أخرى: آخرجها الترمذي (۳۳۸۲) وابن عدي في 
الکامل (۱۹۹۰/۵) والطبرانی في الدعاء )٥٤(‏ وعبد الغني المقدسي في 
الدعاء (۱4۵/ب)؛ وإسناده ضعیف مسلسل بالضعفاء وهم : عبید بن واقد 
ضعيف» وسعید بن عطية مقبول كما في التقریب ‏ يعني لين ۰ وشهر بن 
حوشب صدوق کثیر الارسال والأوهام وله کذلك طریق أخرى: آخرجها = 


۷۱ 


وخرج ابن آبي الدنیا وابن أبي حاتم وابن جریر وغیرهم 
من حديث يزيد الرّقاشي عن أنس يرفع الحدیث: 

«أن پونس - عليه السلام - لَمّا دعا وهو في بطن الحوت؛ 
قالت الملائكة: یا زب: هذا صَوْتٌ مَعْروفٌ من بلاد غریبة! 
فقَال الله : آما تعرفون ذلك؟ قالوا: تو قال: عبدي يونس . 
قالوا: عبدك يونس الذي لم يزل یرفع له عمل متقبل ودغوة 
مُسْتجَابة؟ ! قال: : نعم. . قالوا: يارب! أفلا ترخم ما كان یضنع في 
الرّخَاء فَتنْجِيّه من البلاء؟ قال: بلی . فَأَمَرَ الله الوت فَطَرّحَهُ 
بالعرای ۱) 

قال الضحاك بن قیس: اذکروا الله في الرخاء یذکرکم في 
الشدة» إن يونس عليه السلام - كان يذكر الله » فلما وقع في 


بطن الحوت قال الله تعالى : 
AEE‏ ار ت ۳ جر 1 ٠‏ سط و A‏ 
فلولا آنه کان حون للبت ف بطو ءالبو عون : 


[الصافات : ۱۳]. 
وان فرعون كان طاغیا ناسیا لذکر الله فلما أدركه الغرق قال: 
آمنت . فقال الله تعالی : 


الخطیب في التاریخ (۰4۱8/۱ ۳۹۹/۸) وإسنادها ضعیف جداً؛ فيها 
روح بن مسافر أبو بشرء بصري. ترکه ابن المبارك وآبوداود والجوزجاني كما 
في المیزان (۲ /6۱) وأبان‌بن أبي عياش متروك الحدیث. فالحدیث ضعیف . 

)١(‏ آخرجه ابن أبي حاتم في تفسیره كما في تفسیر ابن کثیر (4 /۲۱) وابن جریر 
۳/۲۳ والطبراني في الدعاء (4۷) وابن أبي الدنیا في الفرج بعد الشدة 
(ص ۲۵ - من اطع امت دا 7 فة ربد آبان الرقاشي 
متروك كما قال النسائي وغیره. 


۷۲ 


٤الت‏ ن وقد عصیّت قبل وکت من المقی یبن 4 
[یونس : ۲۹۱ '۲۱. 

وقال رشدين بن سعتد: قال رجل لأبي الدرداء : آوصني 
فقال : اذكر الله في ال اس کت في الضراء. قال سلمان 
الفارسي : : إذا كان الرجل دعاء فو فى السراء فنزلت به ضراء فدعا الله 
عز وجل » قالت الملائكة: صوت معروف فشفعوا له وإذا كان 
ليس بِذّعاءٍ ذ فى السراء فنزلت به ضراء فدعا الله عز وجل قالت 
الملائكة : و رت فلا یشفعون له . 

وحديث الثلاثة الذین دخلوا الغار وانطبقت علیهم الصخرة 
يشهد لهذا أیضاء فإنهم فرج عنهم بدعائهم لله بما كان سبق منهم 
من الأعمال() الخالصة فى حال الرخاء: من بر الوالدين» وترك 
الفجور وأداء الأمانة الخفية“ . 

فإذا عُلِمَ أن التعرف إلى الله في الرخاء بوجب معرفة الله 
لعبده في الشدة فلا شدة يلقاها المؤمن في الدنيا أعظم من شدة 
الموت. وهي أهون مما بعدها إن لم يكن مصير العبد إلى خیر 
وإن كان مصيره إلى خير فهى آخر شدة يلقاها. 
الصالحة والمبادرة لف ذلك فانه لا يدري المرء متی تنزل به هذه 
الشدة من ليل أو نهار. وذكر الأعمال الصالحة علد الموت 
(۱) أخرجه ابن جرير (14/۲۳) وإسناده حسن. 


(۲) وفي ( ض ) و( ط): «الصالحة). 
(۳) تقدم تخریجه (ص .)"١‏ 


۷۳ 


ممایحسن ظن المؤمن رر بے ویهون عليه شدة الموت ويقوي 
رجاءه . 

قال بعضهم : كانوا یستحبون أن يكون للمرء خبيئة من عمل 
صالح » ليكون أهون عليه عند نزول الموت . أو كما قال . 
أو جهاد أو صيام . 

وقال النخعي : كانوا يستحبون أن يلقنوا العبد محاسن عمله 

قال أبو عبد الرحمن السلمي في مرضه: كيف لا أرجو ربي 
فی ختمت القرآن في هذه الزاوية ثلاث ب۸ ر اق مھ 

وروي عنه أنه قال لابنه: أترى أن الله يضيع لأبيك أربعين 
سنة يختم القرآن كل ليلة؟ . 

وقال بعض السلف لابنه عند موته ورآه يبكى قال : لا تبك 
فما أتى أبوك فاحشة قط . 

وختم آدم بن أبي إياس القرآن وهو مسجی للموت ثم قال: 
بحبي لك إلا رفقت بي في هذا المصرع» كنت أؤملك لهذا 
الیوم . كنت آرجوك لا إله إلا الله . ثم قضى رحمه الله . 

وکان عبد الصمد الزاهد یقول عند موته: سيدي! لهذه 
الساعة خبأتكء ولهذا اليوم اقتنیتكء حقق حسن ظنی بك. 


۷٤ 


وقال ابن عقيل عند موته وقد بکی النسوة: قد وقعت عنه 
خمسین سنة» فدعونی تهنا بلقائه . 

ولما هجم القرامطة على الحجاج وقتلوهم في الطواف؛ 
وکان علي بن بابویه الصوفي یطوف فلم یقطع الطواف والسیوف 
تأخذه حتی وقع . فانشد : 
تری المحبین صرعی في دارهم كَفتيّة الکهّف لا يرون کم لبثوا 

وبعده بيت آخر: 


تومو 


الله لو 9ص ن نع ال مات 

فمن أطاع الله واتقاه وحفظ حدوده في حیاته. تولاه الله عند 
وفاته. وتوفاه على الایمان وثبته بالقول الشابت في القبر عند سوال 
الملکین» ودفع عنه عذاب القبر» وآنس وحشته في تلك الوحدة 
والظلمة. 

قال بعض السلف : إذا كان الله معك عند دخول القبر 
فلا باس عليك ولا وحشة . ورؤي بعض العلماء الصالحين في 
النوم بعد موته» فسئل عن حالهء فقال: يؤنسني ربي عز وجل . 

فمن كان الله أنيسه فى خلواته فى الدنياء فإنه يرجى أن 
کا کو قنارق الج ارکتان عا و 
هذا المعنی بقول بعضهم(): ۱ 


(۱) هو موفق الدين أبو محمد عبد الله بن أحمد بن قدامة المقدسي الدمشقي كما 
ذكر ذلك المصنف فى كتابه ذيل طبقات الحنابلة (۱8۱/۲). 


Vo 


یارب كن لي اا وخشتي ۱ 
ES EEE‏ سن 
وما ہے شون ۳ھ إلى الله صائر 
ون ُو مین املي ابر ورف 
وكذلك آهوال القيامة وأفزاعها وشدائدهاء إذا تولى الله عبده 
المطيع له في الدنیاء أنجاه من ذلك كله. 
قال قتادۃ في قوله تعالى : 
© ومنینی ال عل لمعا 4 [الطلاق: ؟]. 
قال: من الكرب عند الموت. ومن أفزاع يوم القيامة. 
وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس في هذه الآية: 
ننجيه من كل كرب في الدنيا والاخرة). 
وک" بن الم فين قو تعالى : 


کے 7 لہ 7 1 
ا 


قال : عه وفي قبره ویوم یبعث» - 
الجنة. وما ذهبت فرحة البشارة من قلبه. 

وقال ثابت البنانی فى هذه الآية: بلغنا أن المومن حين 
يبعثه اللہ من قبره يتلقاه ملكاه اللذان کانا معه في الدنياء فیقولان 
له: لا تخف ولا تحزن. فيومن الله خوفه ویقر الله عينه. فما من 


)١(‏ أخرجه ابن جرير في تفسيره (۸۹/۲۸) وإسناده منقطع ؛ علي بن أبي طلحة 
لم يسمع من ابن عباس . 


۷۹ 


عظيمة تغشى الناس يوم القيامة الا وهي للمژمن قرة عینء لما 
هداه الله ولما كان عمل في الدنيا. خرج ذلك كله ابن أبي حاتم 
وغیره() . 

وأما من لم يتعرف إن الله فى الرخای فلیس له من) يعرفه 
في الشدة لا في الدنيا ولا في الآخرة. 

وشواهدٌ هذا مشاهدةٌ حالهم في الدنياء وحالهم في الآخرة 
أُشد وما لهم من ولي ولا نصير. 


. وإسنادہ حسن‎ )۹۹/٤( آخرجه ابن أبي حاتم كما في تفسير ابن كثير‎ )١( 
وفي (ض) و(ط): «آ۵».‎ )۲( 


۷۷ 


وقوله مَل : «إذا ل فاسأل. ال 


آمر بافراد الله عز وجل بالسؤال ونهى عن سؤال غيره من 


الخلق. وقد أمر الله تعالى بسؤاله. فقال: 


AE 


5 کے e‏ ج 
و وستلوا الله من فضله» » [النساء : ۳۲]. 
وفي الترمذي عن ابن مسعود مرفوعا: 

2 7 9 8 ری و وق og‏ 
«سلوا الله من فضله فان الله يجب أن یسأل»). 
وفيه عن أبي هريرة مرفوعاً: ومن لا يأل الله يَعْضَبْ 


عَلیه»(۲). 


(۱) 


(٢) 


(۳ 


۶ 


وفيه أيضا: 
تم ريو 8 ور ےب ۔ ۳ 
«إن الله يحب الملحین فى الدعاء»(". 


آخرجه الترمذي (۳۵۷۱) وابن عدي في الكامل (558/17) والطبراني في 


الكبير (۰۱۳/۱۰ ۱۲۵) وفي الدعاء (۲۲) وإسناده ضعیف؛ فيه حماد بن 
واقد ضعيف كما في التقریب, وأبو إسحاق لم يصرح بالتحديث. 

آخرجه ابن اي شيبة في المصنف (۲۰۰/۱۰) وأحمد (؟2447/19 )٤٤۳‏ 
والبخاري في الأدب المفرد (10۸) والترمذي (۳۳۷۳) وابن ماجه (۳۸۲۷) 
وابن عدي في الكامل (۲۷۰۰/۷) وابن الأعرابي في معجم شیوحه 
(۱۷۸/) والطبراني في الدعاء (۲۳) والحاكم )4٩۱/۱(‏ والبغوي في شرح 
السنة (۱۸۸/۵) وإسناده فيه ضعف؛ فيه أبو صالح الخوزي لين الحديث كما 
في التقریب . 

لم أجده في الترمذي ولم یعزه أحد إليه سوی المصنف. والحدیث أخرجه = 


۷۸ 


و ار فان رم و ر ےو ال رز تھے سه 22م و م 2ه 5 
«لیسال احد ربه حاجته كلها حتی بسأله شسم نعله إذا 
۵ س س 
انقطع »۲۱ . 


العقيلي في الضعفاء (4 /40۲) وابن عدي في الکامل (۲۹۲۱/۷) من طریق 
یوسف بن السفر عن الأوزاعي عن الزهري عن عروة عن عائشة مرفوعا به 
وإسناده موضوع ؛ فان فيه يوسف بن السفر كذبه البخاري وقال البيهقي : « 
في عداد من يضع الحدیث» وقد أورد حديثه هذا العقيلي وابن عدي في 
ترجمته. وأخرجه العقيلي )٥٥٤/٤(‏ والطبراني في الدعاء (۲۰) من طريق 
بقية عن الاوزاعي بەء وهذا من تدلیس بقية حيث أسقطه في هذه الرواية 
ولذلك اتهم بقية بأنه کان یدلس عن الضعفاء والمتروكين قال أ بو مسهر: 
«أحاديث بقیة ليست بنقيّة فكن منها على تقية» . 

)١(‏ أخرجه الترمذي  ”7947/4(‏ تحفة الأحوذي) وابن حبان (۲8۰۲) وابن السني 
في عمل اليوم والليلة (۳۵۶) وابن عدي في الكامل )۲۰۷٦/٦(‏ والطبراني 
في الدعاء (۲۵) وأبو نعيم في أخبار أصبهان (۲۸۹/۲) من طريق قطن بن 
تسر ع عفر بن سلنمان کن انت غو اند حا وإسناده ضعيف قطن هذا 
كان أبو حاتم يحمل عليه واتهمه ابن عدي بسرقة الحدیث؛ وللحديث طريق 
أخرى: أخرجها البزار ۳۷/٤(‏ ۔ کشف) من طريق سيار - ووقع في الکشف 
بشار والتصويب من المجمع ابن حاتم ثنا جعفر بن سليمان عن ثابت عن 
أنس بر 2ساف ف اھا فان مسار هذا قد ضعفه ابن المديني وقال 
العقيلي والحاکم : «عنده مناکیرںء هذا وقد رواه الترمذي (۲۹۲/4) من 
طریق صالح بن عبد الله ثنا جعفر بن سلیمان عن ثابت البناني مرسلاء 
وصالح بن عبد الله هذا ثقة وقد تابعه على الارسال وهو ثقة 2 ایضا 
عند اين عدي :في الكامل (۷۱/۰۲ ۰) حیث قال أي القواريري - ثنا جعفر 
عن ابت به بے وت في المطبوع من الکامل جو آحمد الثالث 
منه: عن أنس والتصویب من تهذیب التهذیب (۳۸۲/۸) والمیزان 
اك القواريري : «باطل» وقال ابن عدي بعده: «وهو كما قال» 

أن قطن وسيار ضعيفان وقد خالفا من هو أوثق منهما فالحديث بهذا 
0 مرسلا فعلى هذا يكون ضعيفاً والله أعلم . 


۷۹ 


وفي() المعنی آحادیث كثيرة» وفي النهي عن سوال الخلق 
أحاديث كثيرة صحيحة . 

وفي حدیث ابن مسعود مرفوعاً: 

«لا یرال العبْدُ یس وموغني ختی يَحْلْقَ وجهه فما کون لَه 
عد الله وحم( 

وقد بايع النبي يي جماعة من أصحابه على أن لا يسألوا 
الناس شيئ" منهم : أبو بكر الصدیقء وأبوذر. وئوبان وكان 
أحدهم يسقط سوطه أو خطام ناقته فلا يسأل أحداً أن يناوله إياه. 

واعلم أن سؤال الله تصالی دون خلقه هو المتعین عقلا 
07 وذلك من وجوه متعددة: 

منها: أن السؤال فيه بذل ماء٩)‏ الوجه وذلة للسائل» وذلك 


)۱( وفي ( ض ) و(ط ): «هذا». 

(۲) لم آجده بهذا اللفظ من حديث ابن مسعود وانما هو من حدیث مسعود بن 
عمر - فلعله سبق نظر من المصنف أو الناسخ - آخرجه البزار (4۳6/۱ س 
کشف) والطبراني في الکبسر (۳۳۳/۲۰) وقال الهيئمي في المجمع 
U‏ «وفیه محمد بن آبي لیلی وفیه کلام» وفي التقریب: «صدوق 

سيىء الحفظ جدا» وآخرجه البخاري (۳۳۸/۳) ومسلم (۷۲۰/۲) من 

حدیث ابن عمر مرفوعاً ولفظه : ما یزال الرجل يسأل الناس حتی يأتي يوم 
القيامة لیس في وجهه مزعة 4 لحم وأخرج آحمد (۲۸۱/۵) والبزار 
(4۳۰/۱) والطبراني في الكبير )۸٦/٦(‏ عن ثوبان قال: قال رسول الله كَل : 
«من سأل مسألة وهو عنها غني كانت شيناً في وجهه یوم القيامة) واسناده 
صحیح ء وقال الہزار بعده: «إسناده حسن». 

(۳) أخرجه مسلم (۷۲۱/۲) من حديث عوف بن مالك . 

(4) وفي (ش ) و( ض) و(ط): «لماء». 


۸۰ 


لا یصلح إلا لله وحده فلا یصلح الذل الا له بالعبادة والمسألةء 
سُثل یوسف بن الحسین: ما بال المحبین یتلذذون بذلهم في 


اور سس ل يمه 

وهذا الذل وهذه المحبة لا تصلح الا لله وحدی وهذا هو 

حقيقة العبادة التي یختص بها الالّه الحق. 

كان الإمام أحمد یقول في دعائه : اللهم كما صنت وجهي 
عن السجود لغيرك» فصنه عن المسألة لغيرك . 

وقال أبو الخير الأقطع : كنت بمكة سنة فأصابتني فاقة وضرء 
فكنت كلما أردت أن أخرج إلى المسألة هتف بي هاتف يقول: 
الوجه الذي تسجد لي به تبذله لغيري؟ 

وفي هذا المعنى يقول بعضهم : 
ما اغتاض باذل وجهه بشواله دا وان تال لفنی بسوال. 
وإذا السّؤال م مم النوال. ور ج مالس خر تال 
فاذا ات ا وجهك سائ فابذله للمتکرم المتضتال: 

ولهذا المعنی كان عقوبة من آکثر المسألة بغیر حاجة أن يأتي 
يوم الح را یس رف کما ثبت ذلك في 
الصحیحین(۱؟ لأنه أذهب عز وجهه وصيانته وماءه في الدنياء 


(۱) تقد تخريجه في الصفحة السابقة. 


۸۱ 


فأذهب اللہ من وجهه فى الآخرة جماله وبهاءه الحسی فض عظما 
بغير لحم اف ا وبهاؤه المعنوي فلا يبقى له عند الله 
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وجاهة . 

ومنها: أن في سؤال الله عبودية عظيمة لأنها إظهار للافتقار 
إليه» واعتراف بقدرته على قضاء الحوائج ء وفي سؤال المخلوق 
ظلم لأن المخلوق عاجز عن جلب النفع لنفسه ودفع الضر عنها 
فكيف يقدر على ذلك لغيره؟ وسواله إقامة له مقام من يقدر وليس 
هو بقادر. 

ويشهد لهذا المعنى الحديث الذي في (صحیح مسلم» عن 
آبي ذر عن النبي کات : 

یا عبادی ! ۳ ن رم وآخركم وإنسكم وجنگم ٠‏ قاموا في 
دوا فَسالوني» فَأَعْطَيْتٌ 3 نساب ا يننا نف ,ذلك 
هما عندي إل كما بق الط إذا ا البح . 


وفی الترمذي وغيره زيادة فى هذا الحديث وهى : 

«وذلك باني جواد واجدٌ ماج قعل ما آریل عطائي کلام 
وعدّابی کلام ادا أردت شيئا فانما آقول له کن فیکون»() . 

فکیف يسأل الفقیر العاجز ویترك الغنی القادر؟ إن هذا 


4 كرجه مسلم (۰۱۹۹6/4 ۱۹۹۵) ووقع في (ش) و() و(ض ) 
و( ط ): «إذا غمس في البحر»» والمثبت من (ب) وصحيح مسلم . 

(۲) آخرج هذه الزيادة اه (٥/١٥۱ء‏ ۰۱۷۷ ۲۹۷) والترمذي )۲٤۹١(‏ 
وابن ماجه (4۲6۷) واسنادها ضعیف فیها شهر بن حوشب . 


۸۲ 


قال بعض السلف: إني لأستحي من الله أن أسأله الدنیا وهو 
مالكها فكيف أسألها من لا يملكها. يعني المخلوق. 

0 “۶۹ " 
يطلب من بعض إخوانه» فرأى في منامه قائلا يقول: 

أيحسن بالحرٌ المريد. إذا وجد عند الله مايريد. أن يميل 
بقلبه إلى العبيد. فاستيقظ وهو من أغنى الناس قل . 

وقال بعض السلف: قرأت في بعض الكتب المنزلة: «یقول 
الله عز وجل: یل غيري للشدائد! والشدائد بيدي وأنا الحي 
القیوم . ویرجی غيري ویطرق بابه بالبکرات! وبيدي مفاتیح 
الخزائن» وبابي مفتوح لمن دعاني . من ذا الذي آملني لتائبة 
فقطعت به! أو من ذا الذي رجاني لعظیم فقطعت رجاءه! ومن ذا 
الذي طرق بابي فلم أفتحه له؟ آنا غاية الآمالء فكيف تنقطع 
الآمال دوني؟! آبخیل آنا؟! فيخلني عبدي! أليس الدنيا والآخرة 
والکرم والفضل كله لي؟! فما يمنع المؤملين أن يوملوني ! 
لوجمعت أهل السموات وأهل الأرض ثم أعطيت كل واحد منهم 

ما أعطيت الجميع وبلْفت کل واحد منهم أمله لم ينقص ذلك من 

ملكي عضو ذرة وكيف ينقص ملك آنا قيّمه؟ فيا بؤسا للقانطين 
من رحمتي ! ويا بؤساً لمن عصاني وتوب على محارمي ! !). 


)۱( وفي (ب) و(ل ): «نقسه). 
(۲) من هنا بدأ السقط في المطبوعة الماجدية إلى صفحة ۱۱۷ سطر ۸ من هذه 
الطبعة . 


۸۳ 


ومنها: أن الله يحب أن سال ویغضب على من لا یسأله 
فإنه يريد من عباده أن يرغبوا إليه ويسألوه ويدعوه ويفتقروا إليه» 
7ٍ2 .02 أن سال لفقره وعجره» قال 
ابن السماك : لا تسال من يفر منك وأسأل من أمرك أن تسأله . 
قال أبو العتاهية: 
الله يَعْضْبٌ إن ترکت سُوَالَهُ ‏ وبي آدم حينَ يسال يَْضَبُ 
نامل مُوالَكَ للإله فما في فضل یمه رکا لب 
كان يحيى بن معاذ يقول: يا من يغضب على من لا يسأله 
وأنشد بعض الأعراب : 
ابا نالك لا بان الاس وا 
ع و و273 ۳ رز گم و 
ادا قبسا شانوا آن مارو فيا 
ومنها: أن الله تعالی یستدعی من عباده سژاله» وينادي کل 
الله تعالی : 


)۱( تواتر ذلك عن النبي ييه فقد رواه جمع کبیر من أصحابه منهم أبو هريرة 
آخرج حديثه مالك في الموط! (۲۱4/۱) والبخاري (۰۲۹/۳ ۰۱۲۹/۱۱ 


۸ 


سو و روم ماص 2 


وَإِدا سالک عبساوی عن فان قریب جيب اعدا 
دعان ‏ [البقرة: ۱۸۲]. 

فأي وقت دعاه العبد وجده سمیعاً قریباً ضا لیس یہ وبینه 
حجاب ولا بواب» وأما المخلوق فإنه يمتنع بالحجاب والأبواب 
ويعسر الوصول إليه في أغلب الأوقات . 

قال طاووس لعطاء: ایا آن عطلب خوائجک إلى .من اغلق 
دونك بابه ویجعل دونها حجابه. وعليك بمن بابه مفتوح إلى یوم 
القيامة» آمرك أن تسأله ووعدك أن يجيبك. وقال وهب بن منبه 
لبعض العلماء: ألم أخبر أنك تأتي الملوك وأبناء الملوك تحمل 
إليهم علمك؟! ويحك تأتي من يغلق عليك بابه. ويظهر لك فقره 
ويواري عنك غناه! وتدع من يفتح لك بابه بنصف الليل وبنصف 
النهار ويظهر لك غناه؟ ويقول: 

1۰ AT طأدعون‎ 


ورأى میمون بن مهران الناس مجتمعین على باب بعض 
الأمراء فقال: من كانت له حاجة إلى سلطان فحجبه فان بیوت 
ا فلیأت مسجداً فلیصل رکعتین ثم ليسأل حاجته. 

وکان بكر المزني يقول: من مثلك یا ابن آدم؟! متى شئت 
تطهرت ثم ناجيت ربك ليس بينك وبینه حجاب ولا ترجماد. 
وسأل رجل بعض الصالحين أن يشفع له في حاجة إلى بعض 


۳ ومسلم (۵۲۱/۱) ویراجع كتاب «شرح حدیث النزول» لشیخ 
الاسلام ابن تيمية . 


المخلوقين» فقال له: آنا لا آترك باباً مفتوحاًء وأذهب إلى باب 
مغلق . وفي هذا المعنی یقول بعضهم : 


وأفينة التلرك نات 
وقال آخر: 

قل للذین تحصنوا عن سائل, 

إن خال دون لقائکم بوابکم 
ولبعض العلماء(۱) ۰ 

ل ان 

وتقول خاجتي لے 

وانرکه واقصد رئبها 


رن 7 00-86 £ £ 9 
وباب الله مبذول الفناء 


بمَنازِل من دونها حجاب 


يأبى عك دول داره 
يَعُوفْها إن لم أداره 
تقضی ورب الا کاره 


وخرج ابن أبي الدنيا من حدیث أبي عبيدة بن عبد الله بن 
مسعود أن رجلا جاء إلى النبي ول فقال يا رسول اله : إن بني 
فلان أَغَارُوا علي فَلمَبُوا بابني وابلي . فقال له النبي ي : ان 
آل مُحَمّدٍ کذا وکذا أل بَيْتِ ما لَهُم مد مِنْ طَعَامٍ آوصاع». فسل 
الله عز وجل فرجم ۴ امرَأته فقالت : ما قال لَك؟ فَأَخْبَرَمَاء 
فقالت: عم ما رد عَلَيكُء فما بث أن رد الله عليه ابنه وابله آوفر 
ما كانت» فأتى النبی ية فأخبره فصعد النبی ية المنبر فحمد الله 
وأثنى عليه وأمر الاس بمسألة الله ا والرغبة إليه» وقرأ 


علیهم : 


(۱) هو ابن قدامة كما في ترجمته من البداية والنهاية لابن کثیر (۱۱۰/۱۳). . 


۸٦ 


22 تع ل لم ضرا 0ق ورز مدع و 4 
۱ [الطلاق: ۰۲ ۳ '۱. 

وسأل رجل ثابتا البناني أن یشفع له إلى قاض في قضاء 
حاحة له فقام ثابت معه» فکان كلما مر بمسجد في طریقه دخل 
فصلی فيه ودعاء فما وصل إلى مجلس القاضي إلا وقد قام منه 
فعاتبه طالب الحاجة في ذلك» فقال: ما كنت الا في حاجتك . 
فقضى الله حاجته» ولم يحتج إلى القاضي . 

وكان ¥ EN‏ البصري ناما فرأى في منامه قاف 
يقول له: أغث الملهوف. فاستيقظ فسأل: هل في جيرانه محتاج؟ 
قالوا: ما ندري؟ ثم نام فأتاه ثانياً وثالشاًء فقال له: أتنام ولم تغث 
الملهوف؟ فقام وأخذ معه ثلاثمائة درهم» وركب بغله فخرج به 
إلى البصرة حتى وقف به على باب مسجد يصلي فيه على 
الجنائز فدخل المسجد فإذا رجل يصلى فلما أحسٌ به انصرف 
فدنا منهء فقال له: يا عبد الله! في هذا الوقت؟ في هذا الموضع؟ 
ما حاجتك؟ قال: أنا رجل كان رأس مالي مائة درهم فذهبت من 
يدي ولزمني دين مائتا درهم» فأخرج له الدراهم , وقال: هذه 
ثلائمائة درهم خذها فأخذها ثم قال له: أتعرفني؟ قال: لا. قال: 
أنا إسحاق بن عباد. فإن نابتك نائبة فأتني فان منزلي في موضع 
كذا. فقال له: رحمك الله إن نابتنا ناثبة فزعنا إلى من أخرجك في 
هذا الوقت حتی جاء بك إلينا. ۱ 


ومن بَتقاَللَهیجعل 


(۱) آخرجه ابن أبي الدنيا في الفرج بعد الشدة (۱۳4/۱/ ب) ومن طريقه 
التنوخي في الفرج بعد الشدة (۸۷/۱) والبيهقي في دلائل النبوة )۱۰۷/٦(‏ 
عن أبي عبيدة معضلاً والمعضا من أقسام الحديث الضعیف . 


۸۷ 


وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم : أصبحنا ذات یوم 
فقالت أمي لأبي : والله ما في بيتك شيء يأكله ذو كبد. فقام 
فتوضاً ولبس ثيابه ثم صلّی في بيته قال: فالتفتت إلى آمي 
فقالت : إن آباك لیس يزيد على ماتری» فاخرج أنت. فخرجت» 
فخطر ببالي صدیق لنا تمار فجئت إلى سوقه فلما رآني صاح بي 
وذهب بي إلى منزله وأطعمني اتی یر سو 
دیناراً من غير أن أذكر له شیثاً من حالنا الا ابتداء منه. وقال: اقرأ 
ال ل وپ جو ی 
[متجرنا](۱) وهذا نصيبه منه. 

وعن شقيق البلخي قال: كنت في بيتي قاعداً فقال لي 
أهلي : قد ترى ما بهؤلاء الأطفال من الجوع ولا يحل لك أن 
تحمل علیهم ما لا طاقة لهم به قال: فتوضأت وكان لي صديق 
لا یزال یقسم علي بالله أن يكن لي حاجة أعلمه بها ولا أكتمها عنه 
فخطر ذكره ببالي» فلما خرجت من المنزل مررت بالمسجد 
فذكرت ما روي عن أبي جعفر. قال: من عرضت له حاجة إلى 
 + + 90‏ فسات 
ركعتين» فلما كنت في التشهد آفرغ علي النوم» فرأيت في منامي 
أنه قیل: يا شقيق آتدل العباد على الله ثم تنساه! فاستیقظت 
وعلمت أن ذلك تنبيه نبهني به ربي» فلم أخرج من المسجد حتی 
صلیت العشاء الآخرة ثم انصرفت إلى المنزل فوجدت الذي أردت 


(۱) وفي(ب) و رل ): «تجرنا»» والمثبت من (ش ) و( ض ). 


۸۸ 


أن أقصد) قد حرکه الله 5 لأهلي على يديه ما آغناهم . 

وعن ابراهیم بن آدهم أنه خرج إلى ا أصحابه» 
وأنهم تناهدوا [فوضع]) كل واحد منهم ديناراً» ففکر فیمن یقصد 
من إخوانه ويستقرض منه ثم استفاق فبکی» واسوأتاه أطلب من 
العبيد» ا2 فرلاہم ولي : من كان أحق أن يطلب منه: أنا 
أو عبدي؟ فتوضاً وصلى وخر ساجد وقال: یا رب! قد علمت 
ما كان مني وذلك بخطئي وجهلي فان عاقبتني عليه فأنا آهل 
لذلك» وان عفوت عني فأنت أهل لذلك. وقد عرفت حاجتي 
فاقضها برحمتك . . ثم رفع رأسه فإذا هو بنحو أربعمائة دينار فتناول 
منها ديناراً واخدا وذهب. 

وعن أصبغ بن زيدء قال: مكثت أنا ومن عندي ثلاثاً 
ےت فخرجت إلى ابنتي الصغيرة وقالت: : يا أبة! الجوع! 

تيت الميضأة فتوضأت وصليت ركعتين وألهمت دعاءً دعوت به 

في آخره: اللهم افتح علي منك رزقاً لا تجعل لأحد علي فيه منقف 

ولا لك علي في ال خرة فیه تبع. برحمتك یا آرحم الراحمين. ثم 
انصرفت إلى البیت. فإذا بابنتي الکبيرة قد قامت إِلَيَّ وقالت: يا أبة 
جاء عمي الساعة بهذه الصرة من الدراهم وبحمّال عليه دقیق؛ 
وحمّال عليه من کل شيء في السوق, وقال: أقرئوا أخي السلام؛ 
وقولوا له: إذا احتجت إلى شيء فادع بهذا الدعاء تأتك حاجتك . 
قال أصبغ : والله ما كان لي أخ قط ولا آعرف من كان هذا القائل؟! 
ولکن الله على کل شيء قدیر . 
(۲) ما بين المعکوفین من (ش ) و( ) و (ض ). 


۸۹ 


وعن الحکم بن موسى قال: آصبحت 27 فقالت لي 
المرأة: لیس عندنا دقيق ولا خبز فخرجت ولا آقدر على شيء 
فقلت في الشارع : اللهم إنك تعلم آني أعلم أنك تعلم أنه لا دقيق 
لي ولا خبزا. وقال: ولا دراهم فأتنا بذلك . فلقيني رجل. فقال: 
خبزا تريد أودقيقاً؟ فقلت له: أحدهما ثم مشيت نهاري أجمع 
لا أقدر على شيء فرجعت فقدّم آهلي ۷ خبزا ولحما واسحاء 
فقلت: من أين هذا لكم؟ قالوا: من الذي وجهت به. فسكت. 

وعن الأوزاعي قال: رأیت رخ في الطواف وهو متعلق 
بأستار الكعبة وهو یقول: يارب إني فقير كما ترى» وصبيتي قد 
عروا كما تری. وناقتي قد عجزت كما تری» فما ترى یامن ترى 
ولا بری؟ فإذا بصوت من خلفه: ياعاصم! ياعاصم! الحق 
عمك! فقد هلك بالطائف وقد خلف ألف نعجة وثلاثمائة ناقة 
وآربعمائة دينار» وأربعة أعبد. وثلاثة أسياف يمانية» فامض فخذها 
فليس له وارث غيرك . قال: فقلت: يا عاصم! إن الذي دعوته لقد 
كان قریبا منك . قال: يا هذا آما سمعت قوله تعالی : 

ورد سالک عبادی عي فَإِنْ ک ریک » [البقرة :۲۱۲۱۸۲ 


والآثار والحکایات فى هذا المعنی کثيرة جداً يطول ذكرهاء 
وهي موجودة في مثل «كتاب الفرج بعد الشدة» و «كتاب مجابي 
الدعوة» لابن اتن الدنیاء وفي «كتاب المستصرخين بالله عند نزول 
)0( في بعض هذه الحکایات شيء من التواکل وعدم بذل للسبب الشرعي 


المطلوب. وقد رد على مثل هذه الأفكار المنتحلة من المتصوفة وبين بطلاتھا 
ابن القیم في مدارج السالکین (۱۳4/۲) فانظره لزاماً. 


۹۰ 


البلاء» للقاضي أبي الولید بن الصفارء و «كتاب المستغیئین بالله 
عند نزول البلاء» للحافظط أبعي القاسم بن بشکوال الأندلسيين وفي 
غیرها من کتب الزهد والرقائق والتواریخ وغیرها. 

وروی [الشیخ]۱) آبو الفرج في «تاریخه الکبیر» بإسناده عن 
الحسن بن سفيان الفسوي الحافظ أنه كان مقیماً بمصر مع جماعة 
من أصحابه يكتبون الحديث فاحتاجوا فباعوا ما معهم حتی لم يبق 
لهم مايباع» وبقوا ثلاثة ئة أيام جياعاً لا یجدون شيئاً يأكلونه 
وأصبحوا في اليوم الرابع وقد عزموا على المسألة لشدة الضرورة 
فاقترعوا على من يسأل لهم» فخرجت القرعة على الحسن بن 
سفیان قال: فتحیرت ودهشت ولم تسامحني نفسي بالمسالت 
فعدلت إلى زاوية المسجد أصلي رکعتین طویلتین وأدعو الله 
عز وجل لكشف الضر وسياقة الفرج؛ فلم أفرغ من الصلاة 
حتى دخل المسجد رجل معه خادم في يده منديل» فقال: من 
منكم الحسن بن سفيان؟ فرفعت رأسي من السجود وقلت: أنا. 
فقال: إن الأمير ابن طولون يقرئكم السلام والتحية» ويتعذر الب 
في الغفلة عن تفقد أحوالكم والتقصير الواقع في رعاية حقوقكم , 
ا وهو زائر لكم غدا ويعتذر 

بلفظه ووضع بين يدي كل واحد منا صرة فيها مائة دینا 
7 فتعجبنا وسألنا عن السبب. قال: إنه كان اليوم انها قراف 
فارساً في الهواء یقول له: قم فأدرك الحسن بن سفیان وأصحابه 
فانهم منذ ثلاثة أيام جياع في المسجد الفلاني فقال له: من أنت؟ 


(۱) ما بین المعکوفین من ( ش ) و( ) و (ض ). 


۹۱ 


قال: آنا رضوان صاحب الجنة. قال الحسن: فشکرنا الله عز وجل 
وأصلحنا أحوالنا وسافرنا تلك الليلة من مصر خشية أن یزورنا 
الأمير» فیطلع الناس على آسرارنا فیکون ذلك سبب ارتفاع اسم 
وانبساط جا ویتصل ذلك بنوع من الریاء والسمعة۱) . 

اجتمع هو ومحمد بن نصر المروزي ومحمد بن علوية الوراق 
ومحمد بن إسحاق بن خزيمة فذکر معنی هذه الحكاية وأن 
كانوا محمد بن جرین ومحمد بن نصر. ومحمد بن خحزيمة»› 
ومحمد بن هارون(۲) . 


(۱) المنتظم لابن الجوزي (174/5). 
(۲) المنتظم (۰۱۸۵/۲ .)۱۸١‏ 


۹۲ 


وقوله َي : «واذا استعنت فاستعن بالله» 


لما أمر ‏ عليه السلام - بحفظ الله والتعرف إليه في الرخاء 
وذلك هو العبادة حقيقة ثم آرشد إلى سؤال الله وحده ودعائه. 
«والدعاء هو کی كما في حدیث النعم ان بن بشير عن 


0 عرو 


0 مدعو تا . .€ الآية ء[غافر:٦٦])۔‏ 

خرجه أهل السنن الأربعة(۱ أرشد بعد ذلك إلى الاستعانة 
بالله وحده وهذا منتزع من قوله تعالی : 

اك دواد یت 4 [الفاتحة: .]٥‏ 

وهي كلمة عظيمة جامعة يقال: إن سر الكتب الإلهية كلها 
ترجع إليها وتدور عليها. 


(۱) أخرجه ابن المبارك فی الزهد (۱۲۹۸) والطيالسي (۱۲۵۲ - منحة) وابن 
أبي شيبة في المصنف (۲۰۰/۱۰) وأحمد ۰۲۸۷/۵ ۰۲۷۱ ۲۷ء ۲۷۷) 
والبخاري في الأدب المفرد (۷۱6) وأبو داود (۱4۷۹) والترمذي (۳۳۷۲) 
والنسائي في الكبرى كما في تحفة الأشراف (۳۰/۹) وابن ماجه (۳۸۲۸) 
وابن جرير في تفسيره (۰9۱/۲4 ۵۲) وابن الأعرابي في المعجم 
(۱۲۰/ب) وابن حبان (۲۳۹۲) والطبراني في الصغير (۹۷/۲) وفي الدعاء 
(۳/ب) والحاكم )44١ ۰4٩۰/۱(‏ والقضاعي في مسند الشهاب (۰۲۹ ۳۰) 
وصححه الحاکم ووافقه الذهبي وکذا صححه النووي في الأذكار (ص ۳۳۳) 
وهو کما قالوا. 


۹۳ 


وفی استعانة اللہ وحده فائدتان : 


إحداهما: أن العبد عاجز عن الاستقلال بنفسه في عمل 
الطاعات . 


والشانية : أنه لا معين له على مصالح دينه ودنیاه لا الله 


عز وجل. فمن آعانه الله فهو المعان ومن خذله الله فهو 
المخذول. 


وفي الحديث الصحيح عن النبي ية : «اخرص على 
ما ینفعك. واستعن بالله ولا تُر وكان 4 يقول في خطبته 
ويعلم أصحابه أن یقولوا: «الحمد لله 3 ونستهدیه۱ <« 4 


معاذ بن جبل أن لا يدع في دبر کل صلاة أن یقول: للم آعني 
ا ذكرك وشکرك وحسن عبادَنك(۳). وکان من دعائه 0 
ديا رت آعني ولا علی )» وفي دعاء القنوت الذي كان يقنت 


)۱( چھورں سی ای و 

(۲) أخرجه مسلم (۵۹۳/۲) عن ابن عباس . ولفظة: «ونستهدیه» أخرجها 
الشافعي (۲۷ - المسند بترتیب السندي) والبيهقي في معرفة السنن والآثار 
(۱۰۲/۲/ب - نسخة أحمد الثالث) واسنادها ضعیف جدا؛ فيه إبراهيم بن 
محمد الاسلمي متروك الحدیث وقد کذبه غير واحد من الائمة. 

(۳) أخرجه أحمد (۰۲44/۵ ۰۲4۵ )۲٤۷‏ وأبوداود (۱۵۲۲) والنسائي (۵۳/۳) 
وفي عمل الیوم والليلة (۱۰۹) وابن السني في عمل الیوم والليلة (۱۱۸) 
وابن خزيمة في صحيحه (۳۹۹/۱) وابن حبان (٢ہ٣۲۳ء‏ ۲۵۱۱) والطبراني 
في الکبیر (1۰/۲۰) والحاکم (۲۷۳/۱) وأبونعيم في الحلية /٥(‏ ۱۳۰( 
وإسناده صحیح . 

)٤(‏ أخرجه أحمد (۲۲۷/۱) والبخاري في الأدب المفرد )٦٦٦(‏ وأبو داود 
)۱٥١١(‏ والترمذي (۳۵۵۱) والنسائي في عمل الوم والليلة (۰۷) = 


۹٤ 


به عمر وغیره: اللهم انا نستعينك ونستهدیك(. وفي الأثر 
المعروف ویقال أن موسی عليه السلام - قاله لما ضرب البحر 
فانفلق : «اللّهم لَك الحمد وإليك المشتكى: وت اسان وبك 
المُسْتَعْاتُ وعَلَيْكَ التكلان» ولا حول ولا قوة إلا بك(). 
فالعبد محتاج إلى الاستعانة باه في فعل المأمورات» وترك 
المحظورات» وفى الصبر على المقدورات كما قال يعقوب ‏ عليه 
السلام ‏ لبنيه : 
عد 
سے بے کل ہے وم سے در اه : 
فصب رجميل وأللّهالمستعان عل ماتصفون 4 [یوسف : ۱۸]. 
ولهذا قالت عائشة هذه الكلمة لما قال أهل الافك ما قالوا 
فبرأها الله مما قالوا». وقال موسى لقومه: 
صل 
« اسكعينوأ ياه وأصيرواً) [الاعراف: ۱۲۸]. 
ام رن ھا 2 صرح ريه رر وہ م کہ وھجئو۔ہے۔ lI‏ ص سی CA‏ 
« كل رب اکر یا ی وربنا الر مان المستعان عل ماتصفون ې 
[الأنبياء: .]١١١‏ 
ولما بشر ي عثمان بالجنة على بلوی تصيبه قال: اللہ 
= وابن ماجه (۳۸۳۰) وابن أبي عاصم في السنة (۳۸۵) وابن حبان (۲۶۱4) 
من حديث ابن عباس وإسناده صحيح : 
)١(‏ أخرجه بنحوه الطحاوي في معاني الآثار (۲۵۰/۱) وإسناده جيد. 
(۲) أخرجه بنحوه الطبراني في الأوسط كما في مجمع البحرين (رقم 4595 
ط الرياض)» وفي الصغیر (۱۳۲/۱) من حديث ابن مسعود مرفوعك وقال 


الهيئمي في مجمع الزوائد (۱۸۳/۱۰): «وفیه من لم أعرفهم». اه . 
(۳) يأتي إن شاء الله تخریح حدیث الافك (ص 4 ۱۳). 


۹۵ 


المستعان(۲» ولما دخلوا على عثمان وضربوه جعل یقول والدماء 
تسیل علیه: لا إِله الا آنت سبحانك إني كنت من الظالمین» اللهم 
اني آستعينك عليهم وأستعينك على جميع آموري. وأسألك الصبر 
على ما ابتليتني . 

وروي عن آبي طلحة أن النبي بي قال في بعض غزواته 
حين لقي العدو: «يا مالك یوم الڈین إناك نعف وإِيَاكُ نستعین» 
قال آبو طلحة: فلقد رأيت الرجال تصرع. خحرجه أبو الشيخ 
الأصبهانى . 

فالعبد محتاج إلى الاستعانة بالله في مصالح دينه وفي 
مصالح دنياه» كما قال الزبیر في وصیته لابنه عبد الله بقضاء دينه : 
إن عجزت فاستعن بمولاي . فقال له: يا أبت من مولاك؟ قال: 
الله » قال: فما وقعت فى كربة من دينه الا قلت: يا مولی الزبير 
اق ف ف 

وقال عمر بن الخطاب في أول خطبة خطبها على المنبر: ألا 
إن الجرت مل ای كن ادك بخطامه» وانی حامله على 
المحجة ومستعین بالله علیه . ۱ 


.)۱۸۲۷/ 4( آخرج هذه الرواية مسلم في صحیحه‎ )١( 

(۲) آخرجه ابن السني في عمل الیوم والليلة (۳۳4) والطبراني في الاوسط كما 
في المجمع (۳۲۸/۵) وأبو نعيم في دلائل النبوة (۵۹۲/۲) واسناده ضعیف» 
قال الهيئمي في المجمع (۳۲۸/۵): «وفيه عبد السلام بن هاشم وهو 
ضعيف)». اه . وفيه كذلك حنبل بن عبد الله مجهول كما فی الميزان 
(۱۹/۱). 

(۳) آخرجه البخاري (۲۲۷/۰). 


۹٦ 


وکذلك یحتاج العبد إلى الاستعانة بالله على آهوال ما بين 
يديه من الموت وما بعده . 

فنا خفن الق و اوق فان بر سین رت وش رن 
ليسؤه یعنی : الموت . قال خالد: أجل فأستعین الله عز وجل. 
وبكى عامر بن عبد الله بن الزبیر عند موته وقال: إنما آبكي على 
حر النهار وبرد القيام ‏ يعني : صيام النهار وقيام الليل ‏ ء وقال: 
وإني أستعين الله على مصرعي هذا بين یدیه. ومن کلام بعض 
المتقدمين: يا رب عجبت لمن يعرفك كيف يرجو غيرك! عجبت 


فیکلك اق الا 


وقال بعضهم : فاستغن بالله واستعنه فإنه خير مستعان . 


۹۷ 


وقوله وا : رجف القلم بما هو کائن» ۱ 
وفي الرواية الاخری : «رفعت الأفلام وجفت 
الکتثٍ)۱) 
وفي الرواية الأخری : «وجَشت الصَجخف» 


كله كناية عن نفوذ المقادیر وکتابتها جمیعها في کتاب جامع 
من آمد بعید. فان الکتاب إذا کتب وفرغ من کتابته وبعد عهده فقد 
مدادها وجفت الصحيفة المکتوب به فیها. 
وهذا من أحسن الكنايات وأبلغها وقد دل الکتاب والسنن۳) 
الصحيحة علی ٦‏ هذا المعنى قال الله عز وجل : 
3% ا من مُصِيبَةٍ 2 في لاض ولاف شیک لاف ڪب 
۱ لاک عل اله نسم 4 [الحديد: ۲۲]. 
(۱) لفظ: وجفت الكتب» لم أقف عليه فلعله ذ في الطرق التي لم أستطع الوقوف 
على تخريجها والله أعلم . 
(٢(‏ وفي ( ش ): «به)» وقد سقط من ( ل ) من قوله: «وجفت. . .2 إلى قوله: 
(من مدادها) . 


(۳) وفي ( ل ) و( ض ): «السنة». 
(14) سقطت هذه الکلمة من (ب ). 


۹۸ 


قال الضحاك عن ابن عباس: إن الله خلق القلم فأمره 
ليجري بإذنه» وعظم قدر القلم كقدر ما بين السماء والأرض» فقال 
القلم : بم يا رب آجري؟ قال: ہما آنا خالق وکائن في خلقي من 
ارات رای اجاقت سی بها السا ے اوررق از سا 
فجرى القلم بما هو كائن إلى 8 القيامة فأثبته الله في الکتاب 
المكتوب عنده تحت العرش. 

روى أب و ظبيان عن ابن عباس: أن آول شيء خلقے الله 
القلم» فقال له: اكتب قال: وما أكتب؟ قال: القدر» فجرى 
بما هو کائن إلى أن تقوم الساعة ثم قرأ: 

« ت والقارومایسطرود ‏ [القلم : ۱ ۲](). 

وروی آبو الضحی عن ابن عباس نحوه اش وروي 
حدیث آبي الضحی مرفوعاً ولا دے رفعه(). ور و ابن بطة 
باسناد ضعیف عن أبي هريرة مرفوعاً: «أول شي: لت الله الق 
ثم خَلّقَ اللون. وهي الدَّوَاة ثم قال: اتب قال: ما آکتب؟ قال: 
اتب ما هو کائنْ إلى يوم القيامة. فذلك قوله عز وجل : 

ظ ت وال قار ومايسطرون 4 . 


(۱) آخرجه ابن جرير في تفسيره (۹/۲۹ء ۱۰). 

(۲) آخرجه ابن جرير (۱۰/۲۹) وفي إسناده شيخ ابن جرير - محمد بن حميد 
الرازي ‏ حافظ ضعيف كما فى التقریب. 

(۳) أخرجه الطبراني في الكبير )٤۳۳/۱۱(‏ من حديث ابن عباس وإسناده 
ضعیف ؛ فيه مؤمل بن إسماعيل صدوق سيىء الحفظ . 
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ثم ختم على القلم فلم ينطق ولا ينطق إلى یوم القیامة») . 

وخرج الامام يمد وأبو داود والترمذي من حيث اد بن 
الصامت عن النبي كَل قال: «إن آول مان الله القَلّم تم قال: 
اکتب فجرى في تلك الساعة ہما هو کائن 72 يوم القیامة»۲ , 


وفي زج ل 0 
قال: إن الله کتب مقادير الخلائق قبل أن ا السّموات والأرض 
بخمیین ألف سنة) 20 . 

وخرج الامام أحمد والترمذي والنسائي من حديث 
عبد الله بن عمرو قال: خرج علینا رسول الله با وفي يده کتابان 
فقال : «آتذرون ما هَذَانٍ الکتابان؟» فَقَلْنا: لا یا رَسُولَ اش إلا آن 
00 فقال : لِلّذِي في یه اليُمنى : «غذا کناب ین رب الغالمین 
فیه ك4 آهل الجَنة وا ماه أبائهم وقبائلهم ثم أَجَمَلَ على 


آخرهم فلا زا فیهم ولا ينقص مِنهُم آبداء نع قال للذي في 
شماله: ۰ «هذا كتَابٌُ من رب العالمین فيه أسماءً هل النار ا 


)١(‏ آخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره كما في تفسير ابن کثیر (40۱/4) والحكيم 
الترمذي كما في اللآلىء المصنوعة (۱۳۱/۱) وا بن عساكر في تاريخ دمشق 
(۲۷/۱۷/ب) وإسناده ضعيف؛ فيه الحسن بن یحیی الخشني صدوق كثير 
الغلط كما في التقریب كما أن فيه من لم أجد له ترجمة» وقد استغرب 
الحدیث جدا ابن كثير في تفسيره . 

(۲) أخرجه أحمد (۳۱۷/۰) وأبو داود (4۷۰۰) والترمذي (۲۱۵۵) وهو حديث 
صحيح » وقد توسعت في الكلام على طرقه في تحقيقي لكتاب الأوائل لابن 
أبي عاصم انظر (ص ۹٦ء ٠٦‏ - ط دار الخلفاء بالکویت). 

(۲) أخرجه مسلم .)7١44/5(‏ 


آبائهم وقبَائلهم ؛ م أجل على آخرھم فلا یا فھم ولا ینقص 
نم بدا فقل اش و یم العمل یا رسول الله إن کان مرف 
7ت فقال: «سَدُدُوا قرو فان صاحب الجنة بختم ا 4 بعمل 
امل .ال وان عَمل أي عمل وإن صاجب الار خم له يعمل 
أل الثار ون یل أي عَمَل) . نم قال رسول الله گی بيديه فنبذهما 
ثم قال: «فرغ ربكم من الوبّاد فَريقٌ في الجَنةء > وفريقٌ في 


السعیر»(. 
وخرج ايام انخهرال من حدیث انوم الدرداء : عن النبي : 


2 اللہ إلى كل عبدٍ مِنْ خمس من أَجَلِهِ وَرِرْقِهِ وئر وتضجعه 
وشقي و سعید»(۲ . 

وخرج الامام أحمد والترمذي من حدیث ابن مسعود عن 
اتی يه فال: رِخَلَق الله کل نقس وَكَتَبَ خیانهاورزقها 
ومصائبها . 


(۱) آخرجه أحمد (۱۲۷/۲) وابن وهب في کتاب القدر (۱۳) والترمذي (۲۱6۱) 
وصححه النسائي في الکبری كما في تحفة الأشراف (۲4۳/۹) والدارمي في 
الرد على الجهمية (ص ۰۱۲ ۱۲۷) وابن آبي عاصم في السنة )۳٤۸(‏ 
وابن جرير في تفسیره (۷/۲۵) وأبو نعيم في الحلية )۱٦۸/٥(‏ واسناده جید . 

(۲) وفي مسند أحمد: «أم». 

(۳) أخرجه أحمد (۱۹۷/۵) وابن أبي عاصم في السنة (۳۰) وعبد الله بن 
أحمد في السنة (۸9۹) وإسناده صحیح» وأخرجه أحمد (۱۹۷/۵) 
وابن أبي عاصم (۳۰۳) ولفظه : «إن الله عز وجل فرغ إلى كل عبد من خلقه 
من خمس من أجله وعمله ومضجعه وأثره ورزقه». وفي إسناده الفرج بن 


فضالة وهو د ضعيف . 
(4) أخرجه أحمد (44۰/۱) والترمذي )7١47(‏ والطحاوي في شرح معاني الآثار 
٤(‏ /۳۰۸) وإسناده صحيح . 


وخرج مسلم من حديث جابر أن رجلا قال: يا رسول الله 
فيم العمل الیوم آفیما جفت به الأقلام وجرت به المقادير أم فيما 

يل قال: ولا 1 فیما جَفت به الاقلام وجرت به ه المقادیر» 
قال: : ففیم م الَعَمَل؟ قال : «اعملوا نک میسر 6( : 

وفي هذا المعنى أحاديث كثيرة کا وكذلك الآثار 
الموقوفة . وقال بعضهم : 
ف الام كله جف بالک این للم 

3 الا ا لا مد لا حکم 


۱( آخرجه مسلم (4 /۰۲۰۰ 0۱ 


۱۰" 


وقوله 5 بعد هذا : «فلو أن ا خلق 

حميعاً آرادوا أن يتمعو بشيء ل یقضه 

لله لم یقدروا علیه وان آرادوا أن 

یضروك بشیء لم يكتبه الله عليك لم 
يقدروا عليه» 


يريد بذلك أن ما يصيب العبد مما يضره أو ينفعه في دنياه 
فكله مقدر علیه. ولا يمكن أن يصيبه ما لم يكتب له ولم يقدر عليه 
ولو اجتهد على ذلك الخلق كلهم جميعاًء وقد دل القرآن ایض 
على مثل هذا في قوله تعالى : 

بقل أن صب ]ما کب اه که [التوبة: ١‏ 


وقوله : 
مهم ام اث ص سم ۲ ہو 
ما ب من مُصِبَةٍ نی لارض ولاف أنف یکلا نی کت » 
[الحدید : ۲۲ ]. 
وقوله : 


70+007 یوک لبرر الین :کت پليه ملعتلل مساجو جه 4 
[ آل عمران : f‏ 
وخرج الامام أحمد من حديث أبي الدراء عن النبي بلا 


۱۰۳ 


قال: إن لكل شيء حَقيقةً وَمَا بَََ عبد حَقیقَةً الإيمانٍ حت یم 
آن ما أصَابَهُ لَمْ يَكُنْ لِیْخْطِنهُ وما أَخطَأهُ لم يكن لیْصِی». وخرج 
آبو داود وا بن ماجه من حديث زيد بن ثابت عن النبي کل معناه 
ایشا 9»: 


واعلم أن مدار جمیع هذه الوصية من النبي ی لابن عباس 
علی هذا وت وما بعده رس یره عليه وراج إليه» فانه 
إذا علم العبد أ نه لن يصيبه الا ما کتب الله له من خير أو شر أو نفع 
أو ضر وأن اجتهاد الخلق كلهم جميعاً على خلاف المقدور غير 
مفيد شيئا البتة > علم حينئذٍ أن الله تعالى وحده هو الضار والنافع 
والمعطي المانع» فأوجب ذلك للعبد توحيد ربه - عر وجل 
وافراده بالاستعانة والسوال والتضرع والابتهال. وافراده آیضا 
بالعبادة والطاعة. لآن المعبود إنما یقصد بعبادته جلب المنافع ودفع 
المضاں ولهذا ذم الله سبحانه من یعبد ما لا ينفع ولا يضر ولا يغني 
عن عابده شيئاً وأيضا فكثير ممن لا يحقق الایمان في قلبه يقدّم 
طاعة مخلوق على طاعة الله رام امہ تا لضره. فاذا تحقق 
العبد تفرد الله وحده بالتفع والضر وبالعطاء والمنم» أوجب ذلك 
إفراده بالطاعة والعبادة, ويقدم طاعته على طاعة الخلق كلهم 


(۱) أخرجه أحمد (/۰44۱ 44۲) وابن أبي عاصم في السنة (45؟) والطبراني 
کما في المجمع (۱۹۷/۷) واسناده حسن. 

۲۱( ئ أحمد (۵/ ۰۱۸۵ ۱۸۹) وأبوداود (45949) وابن ماجه (۷۷) 
وابن أ بي عاصم في السنة (۲4۵) 0 في الکبیر (۱۷۸/۵) وابن حبان 
(۱۸۱۷) وإسناده حسن وله طريق أخرى عند الآجري في الشريعة 
(ص ۱۸۷) الا أن فیها آبا صالح عبد الله بن صالح» » کاتب صدوق كثير الغلط . 
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تام ا یخی ذلك اهنا فان سپا تالا تایه ری 
والطلب منه. 

وقد اشتملت هذه الوصية العظيمة الجامعة على هذه الأمور 
المهمة كلها. 

فان حفظ العبد لله عرٌ وجل هو حفظ حدوده ومراعاة حقوقه 
وهو حقيقة عبادته, وهو اول ما رت هذه الوضية ورب 
على ذلك حفظ الله لعبده, وهو نهاية ما یطلبه العبد من ربه ویریده 
منه. ثم عقب ذلك بذکر التعرف إلى الله في الرخحاء. وأنه مقتض 
لمعرفة الله لعبده في الشدة وهذا هو من تمام حفظ الله لعبده 
وداخل فيه ال أن حالة الشدة لما كان العباد مضطرین فیها إلى 
من یعرفهم ویفرج عنهم خصّت بالذکر لهذا المعنی . وفي هذه 
الحالة تخلص المشرکون الدعاء لله وحده. ویفردونه بالسوّال 
والطلب لعلمهم أنه لا یکشف الضر سواه سبحانه. ثم یعودون عند 
کشف الضر عنهم إلى الشرك كما ذکر سبحانه ذلك عنهم في 
مواضع من کتابه وذمهم علیه. فأمر ية بمخالفتهم في ذلك 
بالتعرف إلى الله فى حال الرخاء بإخلاص الدین له وحده وبطاعته 
والتقرب إليه» لیوجب ذلك معرفته لهم في الشدة وکشفها عنهم . 

ثم عقب ذلك بذكر إفراد الله بالسؤال» وإفراده بالاستعانة 
وذلك يشتمل حال الشدة وحال الرخاء. ثم ذكر بعد هذا كله 
الأصل الجامع الذي تنبني (1) عليه هذه المطالب؛ وهو: تفرد الله 


(۱) في ( ب ) و( ل): «يبني»2 وفي (ش ): «تبتني». 


۱۰۵ 


سبحانه وتعالى بالضر والتفع والعطاء والمنعء وأنه لا يصيب العبد 
ذلك کله إل ما سبق تقدیره وقضاه له. وآن الخلق كلهم عاجزون 
عن إيصال نفع أو ضر غير مقدر في الكتاب السابق . 
وتحقيق هذا يقتضي انقطاع العبد عن التعلق بالخلقء وعن 
بی واستعانتهم ورجائهم بجلب نفع أوضر» وخوفهم من 
يصال ضر أو منع 2 وذلك يستلزم إفراد الله سبحانه بالطاعة 
أيضاًء وأن تقدّم طاعته على طاعة الخلق جميعاًء وان 
یتقی سخطه ولو کان فيه سخط الخلق جميعاً . وقد جاء في حديث 
أبي سعيد مرفوعاً: (إِنَ مِنْ ضَعْفِ البقين أن تُرْضِيَ الاس سحظ 
الله » ون تخمتهم علی رزق الله ء وأن مهم على عام يربك 
الله » 3 ررق له لايجدهُ رص خریص, ولا رده کے ات 
کار و6( . 
وما أحسن قول بعضهم : 
فيك تحلو والحَيَاة مرو . ولتت صن والأنام غضاب 
وليت الذي بيني وبينك عَامِرٌ وبيني وین العَالَمِينَ خَرَابُ 
إذا صَحَّ منك الود فالكُلٌ مَينَ ‏ ول الذي فَوْقَ الراب ۴ئ 
فمن تحقق أن كل مخلوق فوق التراب فهو تراب» فكيف 
(۱) عر السو فى لته وف اي في تدم انا 
(۱۵۱/۱ -ط) وإسناده تالف؛ فيه محمد بن مروان السدي کذبه بعض 
الأئمة وفيه عطية العوفي ضعيف مدلس ولم يصرح بالتحديث. وأخرجه 
2500 ۰ ) والبيهقي في الشعب (۱۵۲/۱) ومداره على 
عطية العوفي أيضاً 


یقدم طاعة شيء من التراب على طاعة رب الأرباب؟ أم كيف 
یرضی التراب بسخط الملك الوهاب إن هذا لشیء عجاب! وقد 
دل القرآن على هذا الأصل وهو تفرد الله ا بالعطاء والمنع 
في مواضع كثيرة جداً کقوله تعالی : 
« یجاسن میک لهسأ وَمَا يك ذلا تیلام 
مِنْبَحَدِ 4 [فاطر: ۲]. 
وقوله تعالى : 
#وَإِنيمْسَسَكَ | بر لا کارشف أ 72 اك ات ردك متیر 
فلا دض که [يونس: ۲۱۰۷ 
وقوله تعالی : 
قل وٹ مَائَدعوں من دون هن آرادن اه بضر هَل هن 
e‏ آوآراتی ABO EIRENE‏ 
َع وس سوت > [الزمر: ۳۸]. 
وقوله تعالى حاكياً عن نبیه نوح - عليه السلام - لقومه : 


نان کرَ ای وتذکیری کات اَلَو سل آله تک 
يعوا مک وَشرَكاءكم . . . 4 الآية» [يونس: .]۷١‏ 


وقوله تعالی اکا عن نبیه هود عليه السلام ‏ : 
7 .. 2 34 53 
ہق 2 الله واشہدوا بع اشر لا من دونو 
يدون انرون )تنعل اق رق ور 4 
[هود : 66 بت .۱٥٢‏ 


وقال بعضهم : 
ما قئرالله لي لابند بترکتی 
مَنْ دا الذي یفن المقدُورٌ بالخذر 
الله لی فا مایت رش نا 


2 


وشکا رجل إلى فضيل الفاقةء فقال له فضیل : آمدبرا غير 


الله ترید؟! . 


۳ 


وقال بعضهم : 
کر فليس بمفن عنك سے 
5 ور وی ۳ 3 َ‫ ۲ 
ولیس يعذوك بالتدبیر تقدیر 
ان الاستور . اسهعا رتں: بها 
یش ۳ 7 2 8 کر مه 7س 
قماقضی الرب ساقتے المقادیر 


۱۸ 


وفي رواية عمر مولی غفرة ابن عباس زيادة قبل هذا الکلام 
وهي : «فإن استطعت أن تعمل لله بالرضا في اليقين فافعل» وإن 
لم تستطيع فان الصبر على ما تكره خیراً کثیرا(۲۱» ومراده باليقين 
هاهنا تحقبه تحقيق الإيمان بما سبق ذكره من التقدير السابق كما ورد 
ذلك صريحاً في رواية ابنه علي بن عبد الله بن عباس عن أبيه لكن 
پزستاد ضعيت ولی روایته ز یاه وهی ؛ ی يارسول الله كيف 
اصنع بالیقین؟ : «أنْ تعلم أن ما أصَابَكٌ لَمْ يَكُنْ ليخطئك وان 
ما الخطاك لم e‏ ليصيبك»۲۲. 

فإذا أنت أحكمت باب اليقين فحصول اليقين للقلب بالقضاء 
السابق والتقدیر الماضي یوجب رضا الفس بالقضاء والقدر 
وطمأنينتها به» وقد دل القرآن على هذا المعنی بعينه في قوله 
تعالى : 

لکلا تا سوا عل مافاکک ولا رخوایماءا کم ۾ 

[الحديد: ۲۵ ]. 


(۱) تقدم تخریجها في حديث ابن عباس (ص ۳۵). 
(۲) لم أقف على رواية علي بن عبد الله عن ابن عباس ولکن معنی الرواية قد 


قال الضحاك في هذه الآية: عزاهم لکیلا تأسوا على 
ما فاتکم. لا تأسوا على شيء من أمر الدنيا فإنا لم نقدره لکم 
ولا تفرحوا بما آتاكم لا تفرحوا بشيءٍ من أمر الدنيا أعطيناكموه, 
فإنه لم يكن يزوي عنکم . خرجه ابن أبي الدنيا. 

وقال سعيد بن جبير فى هذه الآية: لكيلا تأسوا على 
ما فاتكم من العافية والخصب إذا علمتم أنه كان مكتوباً عليكم قبل 
أن یخلقکم . حرجه ابن أبي حاتم . 

ومن هذا المعنى قول بعض السلف: الإيمان بالقدر يذهب 
الهم والحزن. وقد آشار النبي تا إلى ذلك بقوله في الحديث 
الصحیح عنه : : «اخرص علی ما فك واستین بالله ولا تعجر 
فان۱) أصَابِك شيء فلا تقل : و آني فلت كَذَا ولكن قل : قَدَرٌ الله 
وماشاء فعل فان لوتفتح 0 الشّيطان)9) فأشار في هذا 
الحدیث إلى أن تذکیر النفس بالقدر السابق عند المصائب يذهب 
وساوس الشیطان الموجبة للهم والحزن والندم على تعاطي 
الأسباب الدافعة لوقوعها. 

وقال آنس : خدمت النبی بي عشر سنین فما قال لي لشيء 
فعلته لم فعلت کذا وکذا؟ ولا شيء لم أفعله: ألا فعلت کذا؟!. 
وقال : وکان إذا لامني بعض آهله قال: «دعوه فلو در شيء 
کان) . خرجہ الامام آحمد بهذه الزیادة(۳. 


)۱( کذا في ( ب )۰ وفي صحیح مسلم : «و|ن). 
(۲) آخرجه مسلم (/۲۰۵۲) من حدیث أبي هريرة» وتقدَّم في (ص .)٩‏ 
(۳) أخرجه البخاري (۰۳۹۵/۰ ۰61/۱۰ ۲۵۳/۱۲) ومسلم (۰۱۰۸/4 


۱۹۰ 


وخرج ابن أبي الدنيا بإسناد فيه نظر عن عائشة قالت: كان 


اکم النبي بء في بيه إذا خلا : دما قضي ٠‏ ین أمر یکن». 
وج اشا حدیغاً مرسلا أن ان الا قال لابن سعود: ولا نگٹر 
مك ما يدر یکنْء وما ترژق ياتيك»(. وفي حدیث آبي هريرة 
عن النبي كله : « (لآ حول ولا فة إلا بالله). دَوَاءُ من تَسْعَةٍ 
وتِسْعِين دای أَيْسَرُها: الهُم». خرجه الطبراني والحاكم” . 


فان تحقيق هذه الكلمة تقتضي ) تفويض الأمور إلى اللہ 


وأنه لا يكون الا ما شاء والإيمان بذلك يذهب الهم والغم. وقد 
وصى النبي و رجلا فقال: «لا تتهم الله في شيء قضاه لك . 
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(۳ 


فإذا نظر المؤمن بالقضاء والقدر فى حكمة الله ورحمته وأنه 


6 بنحوه وأما الزيادة فأخرجها أحمد (۲۳۱/۳) وإسنادها ضعیف؛ 

وذلك لان فيها عمران القصير ضعيف ولم يسمع من أنس . 

أخرجه ابن أبعي الدنیا في الفرج بعد الشدة (۱/۱۳۰/ ( 0 ضعیف ؛ 

وذلك لأن فيه خالداً بن رافع روى عن النبي مرسلاً كما ذكر ابن أبي حاتم 
في الجرح والتعدیل (۳۳۰/۳). 

ضعیف جداه آخرجه ابن أبي الدنيا في الفرج بعد الشدة (۱/۱۳۵/) 

والطبراني في الأوسط كما في المجمع (۹۸/۱۰) والحاکم (۵4۲/۱) 

وابن الجوزي في العلل المتناهية (۳4۸/۲) وقال: «هذا حدیث لا يصح . 

قال ابن حبان : بشر بن رافع يروي آشیاء موضوعة كأنه المتعمد لها. قال 

أحمد : بشر ليس بشيء). 

وفي ( ش ) و( ل ): يقتضي ولعله أصح . 

آخرجه أحمد (۳۱۹/۰) من حديث عبادة بن الصامت واسناده ضعیف . قال 

الحافظ نور الدین الهيثمي في المجمع :)09/١(‏ «رواه أحمد وفي إسناده 

ابن لهيعة) . 


غير متهم في قضائه دعاه ذلك إلى الرضا بالقضاء. وقال الله 
عر وجل : ۱ 

ما اصاب مِنمُصِيبَةٍ میب لابدنه وم يمن يالله دة > 

[التغاین : ۰.۲۱۱ 

قال علقمة في هذه الآية : هي المصية تصيب الرجل عام 
أنها من عند الله فیسلم لها ویرضی يأرب ا وو عن 
النبي لاو قال: لا يقضي الله للمزمن قضاءً الا کان و إن 
آصابته سَرَاءُ شکر كان خيراً له. وان أَصابَتهُ ضراءٌ فصبر كان ا 
له» ولیس ذلك إل للمومن»() 

ی رت سر مس 


وك متا الما کب لہ و ی با 
مک منوت 26 هل 7 تصوت با إلا دی 
ألَححسیَین 6 [التوبة : ۵۱ 6۲]. 

فأخبر أنه لن يصيبهم الا ما کتب لھمء فدلٌ على أنه لهم 
بکل حال سواء كان مما يلائم أولا یلائی وأخبر أنه تعالی 
مولاهم. ومن تولاه الله لم يخذله. بل هویتولی مصالحه قال 


تعالى : 
pA ۴‏ کک Le Rolf L>‏ ہر 
يالو نعم الول ونم الس 4 
[الأنفال: .]٥٤‏ 
ثم عقب ذلك بقوله: 


(۱) أخرجه مسلم (۲۲۹۵/4) من حديث صهيب بن سنان. 


۱۱۲ 


7 م2 و 


و هل‌تر مورا دی لحس ین »4 [التوبة : ۵۲]. 

یعنی إِمّا النصر والظفر» واا الشهادة» و کان فهو 
56 

وخرج الترمذي من حديث أنس عن النبي پل : دن الله إذا 
اخ حوس ابتلاهم, فمن رضي فَلَهُ الرّضا ومن سخط فله 
السخط»(۱). 

قال آبو الدرداء: إن الله إذا قضی قضاء أحب أن يُرضی به 
رضوا به لهم في الجنة منازل يغبطهم بها الشهداء يوم القيامة . 

وقال ابن مسعود : إن اللہ بقسطه وعلمه جَعَل الروح والفرح 

في اليقين والرضاء وجَعَل الهم والحرْن فی المك ا وقد 

روي هذا مرفوعاً من وجه ضعیف(۲) . 
وما لي في شي ء من لامور ارت إل في ي مواقم قدر الله عژوجل 
وكان يدعو بها كثيراً: اللهم رضني بقضائك وبارك لي في قدرك 


(۱) أخرجه الترمذي (۲۳۹۲) وابن ماجه (4۰۳۱) والبغوي في شرح السنة 
(۲4۵/۵) واسناده حسن » وأخرجه أحمد (4۲۷/۵) من حديث محمود بن 
لبید بنحوه وسنده صحیح . 

فم أخرجه موقوفا علی ابن مسعود سی في شعب الإيمان 67/١١‏ ) واسناده 
ضعیف؛ وذلك للانقطاع فيه بين أب بي هارون واسمه موسى بن أبي عيسى 
وهو من آتباع او 4ص 0" أمّا مرفوعا فهو ضعیف 
كما تقدَّم الکلام عليه في ص ٦‏ ۰ حاشية (۱). 


۱۱۳ 


حتی لا آحب تعجیل شيء أخرته» ولا تأخير شيء قدمته . 

وقال ابن عون : ارض بقضاء الله على ما كان من عسر ويسر 
فان ذلك آقل لهمك. وأبلغ فیما تطلب من آمر آخرتك, واعلم أن 
العبد لن يصيب حقيقة الرضا حتی یکون رضاه عند الفقر والبلاء 
کرضاه عند ال والرخصای كيف تستقضي الله في آ 82 ثم 
تسخط إن رأيت قضاءه مخالفا لهواك! ولعل ما هویت من ذلك 
لووفق لك لكان فيه هلاكك. وترضى قضاءه إذا وافق هواك وذلك 
لقلة علمك بالغيب! وكيف تستقضيه إن كنت كذلك؟ ما أنصفت 
من نفسك ولا أصبت باب الرضا! . 

وهذا کلام حسن» ومعناه أن العبد إذا استخار الله 
عر وجل - فينبغي له أن يرضى لما اختاره له من موافق لهواه 
أو مخالف له لأنه لا يدري فى أيهما الخيرة له“ والله سبحانه غير 
متهم في قضائه لمن استخاره, ومن هاهنا کان ات من السلف 
کابن مسعود وغیره یأمرون من یخاف أو لا یصبر على ما یخالف 
هواه مما یختار له أن یقول فی استخارته : فى عافية فانه قد بختار 
له البلاء ولا يصبر عليه. 9 هذا مرقوعاً من وجه ضعیف(۲). 


(۱) بعد هذه الكلمة زاد في ( ش ): «والله تعالى أعلم». 

9( أخرجه الطبراني في الكبير (ہ ۰ من حدیث ابن مسعود في ضمن حديث 
الإاستخارةقء روڈ ضعيف جداً فيه صالح بن موسى الطلحي وهو متروك 
وله طريق آخری آیضا: آخرجها الطبراني في الکبسر (۰۱۱۱/۱۰ ۱۱۲) وفي 
إسنادها عمران بن محمد بن عبد الرحمن بن آبي ليلى مقبول كما في 
التقريب ومحمد بن عبد الرحمن بن أبي لیلی سيء الحفظ جداً. 


١15 


عن بكر المزني أن رجلا كان يكثر الاستخارة فابتلي فجزع 
ولم یصبر فأوحى الله إلى نبي من آنبيائهم أن قل لعبدي فلان : إذا 
وو الفاتم نيد محري نی سس 

وفي حديث سعد ي 7 من سعادة المرء استخارته 
ربه عَزّوجَلٌ ورضا؛ُ بما قَضَىء ولد شقاوته تَرْكَهُ الاستخارة 
وسخطه ہما قضی» . خوجه الترمذي وغیره(۲) . 

وللرضا بالقضاء أسباب : 

منها : يقين العبد بالله وثقته به بانه لا يقضي للمژمن قضاء لا 
وهو خير لەء فيصير كالمريض المستسلم للطبيب الحاذق الناصح 
فإنه يرضى بما يفعله به من مؤلم وغيره لثقته به ويقينه أنه لا يريد له 
الا لاصلح. وهذا هو الذي أشار إليه ابن عون في كلامه المتقدم 
ذكره. 

ومنها: النظر إلى ما وعد الله من ثواب الرضاء وقد يستغرق 
العبد في ذلك حتى ينسى ألم المقضي به كما روي عن بعض 


(۱) أخرجه آحمد )١158/١(‏ والترمذي (۲۱۵۱) والبزار فی مسنده 
(۳۵۹/۱ - کشف) والحاکم (۵۱۸/۱) والبيهقي في شعب الایمان 
(۵۲۱/۱) والخطیب في الجامع لأخلاق الراوي (۲۳۹/۲) وابن عساکر في 
تاريخ دمشق 5 ضعیف ؛ فيه محمد بن أبي حمید ضعیف» 
ضعفه غير واحد مثل أب بي حاتم والنسائي وغیرهما. 
زاره او ی 1 ۷۰ وفي إسناده عمر بن علي بن عطاء بن 
ملم ثقة لکنه یدلس تدلیساً شديدا کما في التقریب» وكذلك فيه 
عبد الرحمن بن أبي بكر بن عبيد الله قال عنه البخاري واحمد: منکر 
الحديث وقال النسائي : متروك. التهذیب .)١41/5(‏ 


۱۱۵ 


الصالحات من السلف آنها عثرت فانکسرت ظفرها فضحکت 
وقالت: أنساني لذة ثوابه مرارة ألمه. 
ومنها: وهو أعلى من ذلك كله الاستغراق في محبة المبتلي 
ودوام ملاحظة جلاله وجماله وعظمته وكماله الذي لا نهاية لەء فان 
قوة ملاحظة ذلك يوجب الاستغراق فيه» حتی لا يشعر بالألم كما 
غاب النسوة اللاتي شاهدن يوسف عن ألم تقطيع أيديهن 
بمشاهدته . 
قال الجنيد سألت سرياً: هل يجد المحب ألم البلاء؟ فقال: 
® المي إشارة منه إلى هذا مت ومنه قول جماعة من أهل 
ء: یفعل بنا ما یشاء فلو قطعنا ر را ازددنا له ااا 
وفي هذا المعنی یقول بعضهم : 
لو قطعي الغرام إزباً إزباً ما ازدت على الملام لا خبا 
التي ا 9 عد لقا 
كان إبراهيم بن آدهم [قد](') خرج عن ملكه وماله وولده 
وحشمه فرأى ولده في الطواف فلم یکلمه وقال: 
مجرت الْخَلقَ طراً في هواکا الال لکی آأراکا 
فر ف الإا سا2ا اق بت اکنا 
كان جماعة من المحبين كالفضيل وفتح الموصلي [ذا باتوا 
ليلة بغير عشاء ولا سراج اشتد فرحهم» وبكوا من الفرح» وقالوا: 


(۱) ما بين المعكوفين من ( ش ). 


۱۱۹ 


مثلنا يترك بغير عشاء ولا سراج بأي يد كانت مناء وباي وسيلة 
توسلنا بهاء وکان فتح یجمع ولده في ليالي الشتاء ويغطيهم 
بکسائه ویقول: أجعتني وأجعت عيالي وأغربتني وأغربت 
عيالي. وإنما تفعل ذلك بأوليائك وأحبابك فهل آنا منهم حتی 
آفرح؟() . 

ودخلوا على بعض السلف وهو مریض [فقالوا له: 
ما تحب؟]) فقال: أحبه الي أحبه الیه۱ . 


کے 1 را .9 5 9 ۶ ه 
مذابه فيك عذب ود لو ساٹ قرب 
۶ و یئ ٥‏ َ‫ 0 
و٤٤‏ 5 ۳ و م 1 


۰ 


ا سن دلاصلٌ ‏ ولدبه ین نف الحبیب سال 
تمه بِمُرٌ بلائے ‏ سُرُورهُ في ڪل ما هو فاعل 
فالمنع منه عَطَيَّةَ مقبوة والفقر اکرام وبر عاجل 

دخلوا على رجل قد قتل ابنه فى الجهاد یعزونه فبکی وقال: 
ما أبكي على قتله» نما أبكي كيف كان رضاه عن الله حين أخذته 
السیوف؟ : 


(۱) آخرجه أبو نعيم في الحلية (۲۹۲/۸). 
(۲) هويحيى بن سعيد القطان في سير أعلام النبلاء (۱۸۲/۹). 
(۳) آخرجه البخاري (۰۱۷۱/۳ ۱۳۲/۱۳) ومسلم (۰۱۳۷/۲ 578) من حديث 


۱۱۷ 


اق اسان ال ریا 
٣٦ھ‏ سا 
صرت لهم بدا رما 
هم قلبوا قلبي من الش 
یالیت ایام الم 
من لمریض لا یری 


بهوی الحبیب مُبْغضا 
الك 7 ا سیت تا 
وق على جمر الغضا 
يبود منهامامضی 
إل" EE E‏ متا 


والمقصود أن النبي بي أمر ابن عباس بالعمل بالرضا إن 
استطاع ثم قال له: «فإن لم تستطع فإن في الصبر على ما تكره 


خیراً کثیر» . 


وهذا يدل على أن الرضا بالأقدار المولمة لیس بحتم واجب 
وانما هو فضل مندوب إليه» فمن لم یستطع الرضا فلیلزم الصبر 
فان الصبر واجب لا بد منه» وفیه خير کثیر. فان الله تعالی أمر 
بالصبر ووعد عليه جزیل الأجر قال تعالی : 

ات رقاب [الزمر 


وقال : 


اوسر الصبرت €9 ال ار 


5-0 


9 کیت عل ص 


۳ مھ ہ ےم 


دجو "مت" 


یه د 
همال ل ٠6‏ ۱5۷ ]. 


وقال تعالى : 


ےہ 


O A 


E‏ بشرآلمختین لا ادا در آنه فجت قلوبهم وار 
عل ما صاب 4 [الحج : ۰۳4 ۳۰]. 


قال الحسن : الرضا عزیز ولکن الصبر مُمَْل المؤمن 
سلیمان الخواص : الصبر دون الرضا والرضا: أن یکون الرجل 
قبل نزول المصيبة راض بأي ذلك کان. والصبر: أن یکون بعد 
نزول المصيبة يصبر. 


وحقيقة الفرق بين الصبر والرضا: أن الصبر كف النفس 
وحبسها عن التسخط مع وجود لالم والرضا يوجب انشراح 
الصدر وسعته» وان وجد الاحساس بأصل الألم لكن الرضا يخفف 
الاحساس بالالم لما یباشر القلب من روح اليقين والمعرفت. وقد 
يزيل الاحساس به بالكلية على ما سبق تقریره. 


ولهذا قال طائفة كثيرة من السلف منهم عمر بن عبد العزيز» 
والفضيل وأبو سلیمان وابن ن المبارك وغيرهم: الك الراضي 
لا يتمنى غير حاله التي هو عليها بخلاف الصابر. 

وقد روي عن طائفة من الصحابة هذا المعنى أيضاً وأنهم 
كانوا لا يتمنون غير ما هم عليه من الحالء منهم عمر وابن مسعود. 

قال عبد العزيزبن أبي رواد: كان عابد يتعبد في بني 
إسرائيل. فرأى في منامه أن فلانة زوجتك في الجنة فاستضافها 
مہ یھ مج ےا e‏ 
خصلة واحدة ا كنت في شلة لم من ای ي رعا 40 
في مرض لم أت بر یھو یو و وی 
شبعانة» وان كنت في شمس لم آتمن أ ني في فیء. 


۱۹ 


فقال العابد : هذه والله خصلة یعجز عنها العباد. 

وكما أن الصبر إنما يكون عند الصدمة الأولی» كما صح 
ذلك عن النبى و( فالرضا إنما يكون بعد نزول البلاءء كما 
كان النبى ی يقول فی دعائه : روَأَسْأَلكْ الرّضا بعد القضاء»۲). 

لأن العبد قد يعزم على الرضا بالقضاء قبل وقوعه» فإذا وقع 
انفسخت تلك العزيمة . 

فمن رضي بعد وقوع القضای فهو الراضي حقيقة . 

وفی الجملة: فالصبر واجب لا بد منه ومابعده الا 
الألم وشماتة الأعداء به أعظم من جزعه كما قال بعضهم : 
و رس رہ و 2# ماه 2 غ 
لا تجزعن من کل خطب عرا ولا تری الاعداء ما یشمتوا 
ينا قوم الطثر تال ای اع اه َائّخرا 

وقال النبي پا : 


(۱) قطعة من حدیث عمار بن یاسر أخرجه أحمد )۲٦٢/٤(‏ وابن أبي شبية في 
المصنف (۰۲۹4/۱۰ )۲٦٢‏ وعبد الله بن أحمد في السنة )٦٦٤(‏ والنسائي 
(٥١ء‏ ۵ه) وابن خزيمة في التوحید (ص ۱۲) وابن نصر في قيام اللیل 
(ص )۲٤٢‏ والدارمي في الرد على الجهمية (ص ۹۸) واللالكائي في أصول 
السنة (۰4۸۸/۳ ۱۸۹) والطبرانی فى الدعاء (574) وابن حبان )۵۰٩(‏ وابن 
منده في الرد على الجهمية (ص ۲٩7‏ والحاکم 2675/١١‏ ۵۲۵) وصححه 
ووافقه الذهبي والبيهقي في الأسماء والصفات (ص )١59‏ وإسناده صحيح . 

(۲) آخرجه البضاري (۳۳۰/۳) وسلم (۷۲۹/۲) من حدیث أبي سعید 
الخدري . 


ہ هه :ھ۔ گم و 


«من ضير يُصَيْرْهُ الله » وما أعطی اأحذ عَطاء خَیْراً ولا أوسُم 
من الصیر »۲۱ . 

وقال عمر وجدٌنا خر عیشنا الصبر(۳). وقال علي : إن الصبر 
من الإيمان بمنزلة ال رس من الجسد. ولا إيمان لمن لا صبر 
له. 


2 


وقال الحسن: الصبر كنز من کنور الجنةء لا يعطيه الله إلا 
لمن كرم عليه. 


وقال اعون بق راف ما تال احد :هلها من تحسم , 


(۱) آخرجه البخاري (۳۰۳/۱۱) تعليقاً مجزوماً به. 
وقد وصله عبد الله بن المبارك في الزهد (1۳۰) ووکیع بن الجراح في الزهد 
(۱۹۸) وأحمد في الزهد (ص ۱۱۷) وأبونعيم في الحلية (9۰/۱) عن 
مجاهد قال: قال عمر بن الخطاب فذكره. 
ومجاهد لم يسمع من عمر بن الخطاب فقد ولد في خلافه عمر سنة إحدى 
وعشرين وعمر بن الخطاب استشهد ثلاث وعشرين من الهجرة وعليه فالإسناد 
منقطع وقد صحح اسناده الحافظ آبن حجر في الفتح (۳۰۳/۱۱) ولعله يعني 
بذلك أنه صحیح إلى مجاهد. 
وأخرجه الحاکم كما في الفتح (۳۰۳/۱۱) عن مجاهد عن سعید بن المسیب 
عن عمر. 
وأخرجه أبو نعيم في أخبار أصبهان (۱۹۵/۲) عن عمروبن الحارث قال : 
قال عمر فذكره. 
وإسناده ضعیف؛ فيه محمد بن خشنام الأصبهاني ذكره الخطيب في تاريخه 
(۲۵۲/۵) ولم بحك فيه جرحاً ولا تعديلاء وفيه عبد الله بن صالح کاتب 
اللیث صدوق يغلط وعمرو بن الحارث لم يسمع من عمر فبینهما مفاوز تتقطع 
دونها أعناق الابل فقد ولد عمرو بن الحارث سنة ۰ وقیل بعد ذلك . 

(۷) آخرجه أبونعيم في الحلية (۵/۱٥۷ء‏ 75). 


۱۳۱ 


نبي فمن دونه الا بالصبرء وقال إبراهيم التيمي : ما من عبد وهب 
ال له صبراً علی الاو وض علی البلاء وصبراً علی المصائب؛ 
الا وقد آوتي أفضل ما أوتيه أحد بعد الایمان بالله عر وجل . 

وهذا منتزع من قوله تعالى : 

وک ان ءا ام والو الآ . . . 4 إلى قوله : 

و لري ف الام اس وين بای أوكهك ارين صَدَفوا 
یک هُم مت 4 [البقرة: ۱۷۷]. 

والمراد بالبأساء الفقر ونحوی وبالضراء المرض ونحوه 
وحین البأس حال الجهاد . 

وقال عمر بن عبد العزیز: ما أنعم الله على عبد نعمة 
فانتزعها منه» فعاضه مكان ما انتزع منه الصبر الا كان ما عوضه 
خیرا مما انتزع منه» ثم تلا : 

تمرم رواب [الزمر: .]٠١‏ 

وکان بعض الصالحین في جیبه ورقة یفتحها کل ساعة فینظر 
فيهاء وفیها مکتوب : 

واصرل گر ريك فإك بايا که [الطور: 4۸]. 

والصبر الجمیل هو أن یکتم العبد المصيبة ولا یخبر بها. قال 
طائفة من السلف في قوله تعالی : 

لعل [یوسف: ۸۳]. 

قالوا: لا شکوی معه. 

كان الأحنف بن قيس قد ذهبت عینه من آربعین سنة 
ولم یذکرها لأحد. 


وذهبت عين عبد العزيز بن أبي ووا مرن سك 
فتأمله ابنه یوما فقاله له: يا بت قد ذهبت عينك! فقال: نعم 
يا بنى » الرضا عن الله أذهب عين أبيك من عشرين سنة. 

وكان الإمام أحمد لا يشتكي ما به من المرض إلى أحدء 
وذکر له أن مجاهداً كان يكره الأنين في المرضء فتركه فلم یئن 
حتى مات وكان يقول لنفسه: يا نفس اصبري وال تندمي . 

ودخل بعض العارفين على مريض يقول: آەء فقال له ذلك 
العارف : ممن؟ . 

وفي هذا المعنی یقول بعضهم : 
تفیض النفوس باوضابها وتکتم عوانمامابها 
وما انضفّت نج تشتکي هَوَامَا إلى غیر اجابها 

قال یحیی بن معاذ: لو أحببت ربك ثم جوعك وأعراك» 
لحبیبه الأذى فکیف وأنت تشکوه فیما لم یصنعه بك؟ : 
ويقبُحُ من سِوَاك الفغل عندي وتفعله يخسن منك ذاکا 

كان الرسول ية وأصحابه یشدون على بطونهم الحجارة من 
الجوع(. 

كان ویس بلتقط الكسّر من المزابل والکلاب تزاحمه 
فنبح عليه كلب يوماً فقال: يا کلب لا تؤذ من لا يؤذيك» کل مما 


(۱) البخاري (۲۸۱/۱۱). 


۱۳۳ 


يليك وآكل مما یلینی . فان دخلت الجنة فأنا خير منك وان 
دخلت النار فأنت خير منی . 


المساکین على لقاط السنبل؟ فکان بعد ذلك لا بلتقط الا مع 
الدواب التی ترعی فيه . 
وكان الإمام أحمد يلتقط السنبل مع المساكين . 
لهم طعاما فأفسده فضربوه. 
من أجِلِكٌ فد ترفت خثي أَرضاً 
للششسامت :والحسشوة حفى ترضی 
ری بفنی وحاجتي ما تقضى 
[وقال غیره ]۲۲۱ . 
کم أخملُ في هواك دا وعنا كُمْ أصبرٌ فيك تخت سم وضنا 
لا تطردني فليس عنك نی خد روحي إن آردت الثمّنا 
من أجل هواکم هویت العشمّا قلبي کلف ودمعتي ماترقا 


ها م و 


(۱) ما بين المعکوفین من ( ل ) و (ض ). 


۱۳ 


كانت مصائب الدنیا عندهم نعماً. حتی قال بعضهم : لیس 
بفقیه من لم يعد البلاء نعمة والرخاء مصیبة . 

ومن الاسرائیلیات : إذا رأيت الغنى مقبلا فقل : ذنب عجلت 
عقوبته واذا رأيت الفقر مقبلا فقل : ا بشعار الصالحین . 

وقال بعض السلف(): نی لأصاب بالمصيبة فأحمد الله 
عليها أربع مرات : احمد الله إذلم تكن أعظم مما هي» وأحمد الله 
إذ رزقني الصبر عليهاء وأحمده إذ وفقني للاسترجاع وأحمده إذ 
لم يجعلها في ديني . 

وانتظار الفرج بالصبر عبادة فإن البلاء لا يدوم : 
ابر لکل مُصيبةٍ وج واعلّمْ بان الضُرٌ عبر مود 
3390 ه ‏ بر ماه كنس کر 

إذا غمس أعظم الناس بلاء كان في الدنیا في نعیم الجنة 
غمسة» قیل له: هل رأيت بسا قط؟ هل مر بك بؤس قط؟ قال 
لا یا رب( : 


.)۱۰۵/4( هو شریح القاضي كما في سير آعلام النبلاء للذهبي‎ )١( 

(۲) يشير المصنف - رحمه الله تعالی - إلى الحدیث الذي ات لم 
)1۹1/6( . عن آنس بن مالك. قال: ال سول اللہ ية : : «یوتی انعم 
هل الدنياء من هل الناره يوم القِيَامَةِ. ی في النار بت م یقال: 
با این آدم! هل یت خی قط؟ هَل مر بك نمیم قط؟ فیقول: لا. واه !یا 
ربا ویژتی باشد الناين سا في الدُنياء مِنْ أل الجن یب صَبْعَة في 


الجنة. قیال له: يا ابن آدَمَ! هل رایت بُوسا فط فط؟ هل مر بك شدة 
فط؟ فيقول:لا. والله! يا رب ما مر بي بُوس قط وله زان ا 


۱۳۵ 


يا نفل ما هي إلا صَبْر ایام کان مُدْتّها اضغاث احلام 
يا نفس جوزي عن الدنیا مبّادرة. وخل عنها فان العیش قدام 
وقال [غیره](٩‏ : 


ا ی اف اف موم 1 و ار بے هلو و 3 
وما هي إلا ساعة ثم تنقضي ویذهب هذا كله ویزول 


(۱) مابين المعکوفین من ( ل ) و (ض ). 


۱۳۹ 


وقوله بي : «واغلَم أن النصْرَمَع الصبر» 


< كايا الب منوا ا تشر فص فاقبتوا وادکروا الله 
كَمْيرًا. .6۰ الایف [الأنفال: 6 ]. 

وقوله تعالى : فکمه ساره وکین . . 4 

الایف [الاأنفال: 55]. 

وقوله تعالی فى قصة طالوت : 

هواک ناکرا کات گان خر 

لمع الضيربپ [البقرة: .]۲٤٢‏ 

وقوله تعالی : 

رر هه آذآ و 5 2 

« بين نَصِيرو أوتَمَفُوا. .۰ الآيات» [آل عمران: ۱۲۵]. 

إلى غير ذلك من الآيات والأحاديث فى الأمر بالصبر عند 
لقاء العدو كثيرة چو 

وقال عمر لأشياخ من بني عبس : بم قاتلتم الناس؟ قالوا: 
بالصبر» لم نلق قوما إلا صبرنا لهم كما صبروا لنا. 

قال بعض السلف : كلا یکره الموت وألم الجرا 4 ولكن 

وسئل البطال عن الشجاعة فقال: صبر ساعة. 


۱۳۷ 


وهذا كله فى جهاد العدو الظاهر وهو جهاد الکفار. وكذلك 
أعظم الجهاد كما قال النبی يلار : 
«المجاهد من جاھد نفسة فی الل . 


وقال عبد الله بن عمرو لرجل سأله عن الجهاد: ابدأ بنفسك 
فجاهدها وابدأ بنفسك فاغزها. 


ويروى بإسناد ضعيف من حديث جابر أن النبي یل قال 
لقوم رجعوا من الغزو: 


ددِمتَمْ من الجهاد الأصُعَر إلى الجهاد الأكْبَرِء قيل: 
وما الجهاد الأكبَرٌ؟ قال: مُجَاهَدَة العَبْدِ لِهُوَام9 . 


وقال أبوبكر الصديق في وصيته لعمر رضي الله عنه حين 
استخلفه: إن أول ما أحذرك نفسك التي بين جنبيك . 


(۱) أخرجه بهذا اللفظ أحمد )۲۰/٢(‏ والطبراني في الكبير (۳۰۷/۱۸) 
وابن حبان )١1514(‏ والقضاعي في مسند الشهاب (۱۸4) من حديث 
فضالة بن عبيد وإسناده حسن. وأخرجه من طريق أخرى البزار (۳۵/۲ - 
كشف الأستار) والطبراني في الكبير (۳۰۹/۱۸) وابن منده في الإيمان 
(۳۱۵) والقضاعي (۰۱۳۱ ۱۸۳) وابن حبان (۲۵) والحاكم (۰۱۰/۱ )١١‏ 
بلفظ : «والمجاهد من جاهد نقسه فى طاعة الله). اسناده حسن. 
وأخرجه الترمذي )۱٦۲١(‏ بلفظ : الان من جاهد نفسه». واسناده 
خی ایض 

(۲) أخرجه البيهقي في كتاب الزهد الكبير (۳۷۶) والخطيب في التاريخ 
.)4٩۹۳/۱۳(‏ وقال البيهقى : «هذا إسناد ضعيف» قلت : وذلك لاجل 
الليث بن آبي سليم ضعيف لاختلاطه . 


۱۳۸ 


ویروی من حديث سعد بن سنان عن أنس رضي الله عنه عن 
النبي یل ومن حديث آبي مالك الأشجعي عن النبي فا مرسلا 
قال : «لیس عدو الذي لذا قتلّكَ أَدْخَلَكَ الجَنة وإذا قَتَلْنَهُ كان 
لك ا أغدى عدوك نفك 7 بين جنيك( . 

وأخذ هذا المعنى العباس بن الأحنف الشاعر فقال: 
قلبي إلى ما ضرني داعي يكثر أحزاني وأؤُجاعي 
لقل ما أبقى على ما أرى یوشك آن ينماني الناعي 
كيف اختراسي من عدوي اذا كان عدوي بين أضلاعي 

فهذا الجهاد أيضاً يحتاج إلى صبر» فمن صبر على مجاهدة 
نفسه وهواه وشیطانه غلب وحصل له النصرء ومن جزع ولم يصبر 
علی مجاهدة 02 E‏ وصار ذلیلا أسيرا ف يدي 
شیطانه وهواه» [کما قیل]() : 


إذا المرء لم یغلب هواه أقامه بمنزلة فیها العزیز ذلیل 
وقال [غیره]() : 


راس ۔ وة و ود جا 7 ہے عفر 

رتا یسور ته ص وه فتغری صبره فانهتکا 
2 0 گور وی وو و نر ا 

صاحب الشهوة عبد فاذا علب السُهوةَ ساد المَلكا 


(۱) حدیث انس لم آقف عليه وأما حدیث آبي مالك الأشعري فأخرجه الطبراني 
فی الكبير (۰۳۳۳/۳ )۳۳٣‏ واسناده ضعیف ؛ فيه محمد بن اسماعیل بن 
عياش لم يسمع من أبيه كما قال أبو حاتم الرازي وقال أبوداود: «لم یکن 
بذاك». التهذیب (۹/٦٦ء .)١١‏ 

(۲) من(ل)و(ض )و(ط). 


۱۳۹ 


قال ابن المبارك: من صبر فما آقل ما یصبر. ومن جزع فما 
أقل ما یتمتع . 

وفي الصحیحین عن النبي لا : 

اليس الشدیدٌ بالصرغة نما الشنديد الذي يمك نقسة عند 
الغضب»( . 

ووصف بعضهم الأحنف بن قيس فقال: كان أشد ماظن 
على نفسه. [عند الغضب]). , 

قيل لبعضهم: إن فلانا يمشي على الماء. فقال: من 
مکنه الله من مخالفة هواه فهو أقوى ممن يمشى على الماء. 

واعلم أن نفسك بمنزلة دابتك إن عرفت منك الجدّ 
جدّت, ون عرفت منك الكسل طمعت فيك وطلبت منك 
حظوظها وشهواتها . 

كان آبو سلیمان الداراني يقول: كنت بالعراق. أمر على 
تلك القصور والمراكب والملابس والمطاعم التي للملوك 
فلا تلتفت نفسي إلى شيء من ذلك. وأمر على التمرء فتکاد نفسي 


)۱ أخرج البخاري (8۱۸/۱۰) ومسلم (۲۰۱/4) من حديث أبي هريرة. 

(۲) ما بين المعکوفین من ( ش ). 

(۳) آخرج ابن آبي حاتم في مناقب الشافعي (ص ۱۸4) والبيهقي في المناقب 
(40۳/۱) عن يونس بن عبد الأعلی قال: قلت للشافعي : تروي 
- یا آبا عبد الات : ما كان یقول فيه صاحبنا؟ - آرید: اللیت» آوغیره - كان 
یقول: «لورأيته يمشي على الماء (یعني : صاحب الکلام): لا تثق به 
(أو لا تختر به)» ولا تکلمه» . 
قال الشافعي : «فإنه ‏ والله ‏ قد قصّر إن رأيته يمشي في الهواء: فلا ترکن 
إليه . . .». 


۱۳۰ 


تقع عليه» فذکر ذلك لبعض العارفین فقال: تلك الشهوات آیس 
نفسه منها فأيست والتمرة آطمعها فيه فطمعت» كما قیل : 
صبرت على اللذات حتى توت 
وألزمت تفيي مج رها فاستمرت 
وما النْفْسُ الاحبيث يجعلها ان 
فان طمعت ناقت ولا بسك 
وکانت علی الایام نفسي عزيزة 
فلمارات غزمي على الےُل ذلت 
فقوله پا : وأن النصر مع الصبر) . 
يشمل الصبر على جهاد العبد لعدوه الظاهر. وجهاده لعدوه 
الباطن وهو نفسه وهواه. وكان السلف يفضلون هذا الصبر على 
الصبر على البلاء. ۱ 
وقال میمون بن مهران: الصبر صبران : الصبر على المصيبة 
حسن » وأفضل من ذلك الصبر عن المعاصي . 
وقال سعید بن جبیر: الصبر على نحوین : أحدهما الصبر 
عما حرم الله » والصبر لما افترض الله من عبادته. فذلك أفضل 
الصبر. والصبر الاخر فى المصائب. 
وقد ورد في هذا حدیث مرفوع من حدیث على لکنه 
لا پشست(۱). 
۰ ۰۰ 
(۱) أخرجه ابن آبي الدنیا في کتاب الصبر وأبو الشیخ في کتاب الثواب والديلمي 
في مسند الفردوس كما في إتحاف السادة المتقین (۲۵/۹) وفي اسناده من 


يجهل . 


۱۳۱ 


3 
1 


قوله وی : «آن الفرح مع الكرّب» 

Ss 

ےھ موم و م رمرم ره 
ط و هوالزی د لاعتم من بعد ماقتطوأ . ..# الآية 
۱ [الشوری: ۲۸]. 

وقوله تعالی : « اله لدی رارح فشر سانا . 

إلى قوله: ‏ یرو . . . 4 الایف [الروم : 4۸]. 

وقول النبي به في حديث آبي رزین العقيلي : 

(ضحكٰ رامق فوط عباده وقرّب غیره» خحرجه الامام 
آحمد وخرّج ابنه عبد الله من حدیث أبي رزين أيضاً في حدیث 
طویل عن النبي كَل قال: عَم الله وم الغیث إنه لیشرف علیکم 
رین قنطین ف ا قد عَلِمَ أن غیرکم کم إلى قرب»(). 

والمعنی أنه سبحانه یعجب من قنوط عباده عند احتباس 
المطر عنهم وخوفهم واشفافهم ویأسهم من الرحمة» وقد قدر الله 
تغییر هذه الحال عن قرب بانزال المطر ولکنهم لا یشعرون . 


(۱) آخرجه أحمد (۰۱۱/4 ۱۲) وابنه عبد الله في السنة (۰4۵۲ )٥٥٤‏ وابن 
(۲۸۱) واب بن بی عاصم في السنة )٤٥٥(‏ والآجري في الشريعة (ص ۰۲۷۹ 
۰) والدارقطني في الصفات (۳۰) والذهبي في المعجم الکبیر (۲۳۷/۱) 
واسناده ضعیف ؛ فيه وکیع بن حدس فيه جهالة» قال الذهبي : «لا یعرف). 


۱۳۲ 


وهذا كما اشتکی ذلك الرجل إلى النبي يي وهو قائم 
يخطب يوم الجمعة احتباس المطر وجهد الناس فرفع النبي يا 
يديه فاستسقى لهم حتى نشأ السحاب ومطروا إلى الجمعة الأخرى 
السماء(۲). 

وقد قص الله في کتابه قصصاً كثيرة تتضمن وقوع الفرج بعد 
الكرب والشدق كما قص نجاة نوح ومن معه في الفلك من الكرب 
العظیم. مع إغراق سائر أهل الأرض . 

وكما قص نجاة إبراهيم ‏ عليه السلام ‏ من النار التي ألقاه 
المشركون فيها وأنه جعلها بردا وسلاماء وكما قص قصة إبراهيم 
مع ولده الذي آمر بذبحه ثم فداه الله بذبح عظيم . 

وكما قص قصة موسى - عليه السلام - مع أمه لما آلقته في 
في البحر وأغرق عدوه. 

وقصة أيوب ويونس ويعقوب ویوسف - عليه السلام - وقصة 

وکما قص الله قصص محمد که ونصره على أعدائه ونجاته 
منهم في عدة مواطن مثل قصته في الغار وقصته یوم بدر ویوم أحد 


(۱) ورد هذا ضمن حدیث طویل آخرجه البخاري (۰۵۰۱/۲ ۵۰۷) ومسلم 
(۲۱۲/۱) من حدیث آنس. 


۱۳۳ 


وکما قص سبحانه قصة عائشة في حدیث الافك وبرآها مما 
رمیت به . وقصة الثلاثة : 


28 ا ہو ہے رض و مر رام ور 


ایت يفاح ِا صا عم حبت وضاقت 
مه ارس ور ۶و ور و ا ا مسا ۳ TT‏ 
سیوا 6 [التوبة: ۲۱۱۸ . 

وفي السنة من هذا المعنى شيء كثير أيضاً مثل قصة الشلاثة 
الذين دخلوا الغار فانطبقت عليهم الصخرة فدعوا الله بأعمالهم 
الصالحة ففرج عنهم . 

ومثل قصة إبراهيم وسارة مع الجبار الذي طلبها من إبراهيم 
ورد الله كيد الفاجر . 

والحكايات الواقعة في هذا المعنى في الإسلام وقبله كثيرة 
جدا لا يمكن استقصاؤها وكثير منها مذكور فى الكتب المصنفة : 
«في الفرج بعد الشدة» لابن أبي الدنيا 8 وكتاب «مجابي 


١ 


(۱) حديث الافك: أخرجه البخاري (۸/٤٥٥ء‏ ۰465۳ ۵6 )٥٥٤‏ ومسلم 
(٤/۲۱۲۹ء‏ ۰۲۱۳۰ ۰۲۱۳۱ ۰۲۱۳۲ ۰۲۱۳۳ ۰۲۱۳6 ۰۲۱۳۵ ۲۱۳۰) 
من حديث عائشة . 

(۲) حدیث توبة الثلاثة: آخرجه البخاري (۰۱۱۳/۸ ۰۱۱6 ۰۱۱۵ ۱۱۰) ومسلم 
(۰۲۱۲۱/4 ۰۲۱۲۲ ۰۲۱۲۳ ۰۲۱۲ ۰۲۱۲۵ ۰۲۱۲۰ ۰۲۱۲۷ ۲۱۲۸) 

(۳) لم تذكر الآية القرآنية في (ب ) ورش ) والمثبت من (ل) و رض ) 
و(ط ). 

)٤(‏ قصء إبراهيم وسارة مع الجبار: أخرجها البخاري )۳۸۸/٦(‏ ومسلم 
(۰۱۸4۰/6 ۱۸۱) من حیث أبي هريرة. 


۱۳ 


الدعوة» لابن آبی الدنیاء وکتاب «المستغيثين بالله والمستصرخین 
بے)ء وكتب كرامات الاولیای وآخبار الصالحین؛ وفي کتب 
التواريخ وغيرها. 

ونحن نذكر ههنا طرفاً يسيراً من أظرف ما حكي في هذا 
الباب ليعتبر به. 

ذكر بعض العلماء في مصنف له وأظنه من المغاربة ‏ أنه 
سمع من أبي ذر الهروي الحافظ يحكي أنه كان ببغداد يقرأ على 
آبي حفص ابن شاهين في دكان عطار» وأنه شاهد رسلا جاء إلى 
العطار فدفع إليه عشرة دراهم وأخذ منه حوائج ء وجعلها في طبق 
ووضعه على رأسه. فزلق ووقع طبقه وتفرقت حوائجه. فبكى 
واشتد بكاؤه وقال: لقد ضاع مني في قافلة کذا وکذا هميان فيه 
آربعمائة دينار» أوقال: أربعة آلاف دينار. ومعها فصوص قيمتها 
مثل ذلك فما جزعت لضیاعها. ولكن ولد لي الليلة ولد فاحتجنا 
في البيت إلى ما تحتاج إليه النفساء, ولم يكن عندي غير هذه 
العشرة دراهم فلما قدر الله ما قدر جزعت وقلت : لا آنا عندي 
ما أرجع به اليوم إلى أهلي ولا ما أكتسب لهم غداًء ولم يبق لي 
حيلة إلا الفرار عنهم وتركهم على هذه الحال فيهلكون بعدي» 
فلم أملك نفسي أن جزعت هذا الجزع . 

قال أبوذر: ورجل من شيوخ الجند جالس على باب داره 
فسمع هذا كله» فسأل الجندي أبا حفص أن يدخل هو وأصحابه 
والرجل المصاب معه إلى بيته ففعلء وطلب من الرجل المصاب 
إعادة الحكاية في الهميان فاعاد ذلك عليهء وسأله عن من كان في 


۱۳۵ 


تلك القافلة وعن المکان الذي ضاع منه الهمیان. فأخبره» ثم سأله 
عن صفة الهمیان وعلامته» فأخبره بذلك؛ فقال: لورأيته كنت 
تعرفه؟ قال : نعم قال: فأخرجه إليه فلما رآه قال: هذا الهمیان 
الذي سقط مني وفیه من الأحجار ما صفته كذا وكذاء ففتح الهمیان 
فوجد الأحجار على ما وصف فدفعه إليه وخرج من عنده وقد صار 
من الأغنیاء . 


بكائه فقال: و ہت أتمناها إل 
أن يأتي الله بصاحب هذا المال فيأخذه. فلما قضى الله بذلك 


بفضله ولم يبق لي أمل علمت أنه قد حان أجلي . 

قال أبو ذر: فما انقضى شهر حتى توفي وصلينا عليه . 

وحكى هذا المصنف أيضاً فی كتابه عن رجل حکی له 
بالموصل أن رجلا كان عندهم تاجراً یسافر بتجارته إلى البلدان» 
فسافر مرة بجمیع ماله وما یملکه إلى الکوفةء فوافقه في تلك 
السفرة رجل فخدمه فأحسن خدمته وأنس به حتى وثق به» ثم 
استغفله في بعض المنازل وأخذ دابته وما عليها من المال والمتاع ء 
ولم يبق له شيئاً البتةء واجتهد في طلبه فلم بقع له على خبرء 
فرجع إلى بلده راجلا جائغاًء فدخل المدينة ليلا وهو على تلك 
الحال فطرق بابه» فلما علم أهله سروا وقالوا: الحمد لله الذي 
جاء بك في هذا الوقت. فان آهلك قد ولدت الیوم ولدا وما وجدنا 
ما نشتري به ما تحتاج إليه النفسای ولقد كانت هذه الليلة طاوية 


۱۳۹ 


فاشتر لنا دقيقاً ودهنا نسر ح() بے فلما سمع ذلك زاد في غمه 
وکربه» وکره أن بخرهم بما جری له فيحزنهم. فخرج إلى حانوت 
رجل كان بالقرب من داره فسلم علیه وأخذ منه دهنا وغیره مما 
یحتاج إلیەء فبينما هو يخاطبه إذ التفت فرأى خرجه الذي جرت 
خادمه از في داخل الحانوت. فسأله عنه فقال: إن رجلا ورد 
علي بعد العشاء واد شتری مني عشاء واستضافني فأضفته. فجعلت 
خرجه في حانوتي ودابته في دار جارناء والرجل بائت في 
المسجد» فنهض إلى المسجد ومعه الخرج فوجد الرجل اا 
فرفسه فاستیقظ مورا فقال له: أين مالی ياخائن؟ قال: هوذا 
على عنقك وال ما تفقد منه ذرة. واستخرج الدابة على موضعهاء 
ووسع على أهله وأخبرهم حينئذ بخبره. 

ويشبه هاتين الحكايتين ما حكاه التنوخي في كتابه» والحكاية 
طويلة» وملخصها: آن رجلا كان ببغداد فی زمن الرشید» وکان 
مورا فابتاع جارية بخمسمائة ان وشفف بها حتی تعطل عن 
معاشه بسبب ملازمتها وأنفق رأس ماله حتی لم يبق معه منه 
شيء. وحملت جاریته فصار ینقض داره ویبیع آنقاضها حتی فرغت 
ولم يبق له حيلة فضربها الطلْقُ وهو على تلك الحال» وطلبت منه 
مایصلح لللفسای وشکت إليه آنها تموت إن لم يعجل علیها 
بذلك. فبکی؛ وخرج على وجهه. وهم أن یغرق نفسه في دجلة 
ثم خاف عقاب الله فامتنع › وخرج ماشيا على قدميه من قرية ای 


)١(‏ في (ب ): (يسرج». 


۱۳۷ 


قرية حتی ہے بت ام بها واکسب مالأء وکتب إلى بلده 


ثم رجع إلى بغداد بعد مدة طويلة» ومعه مال قيمته عشرون 
ألف دیناں فخرج على قافلته اللصوص فأخذوا ما معه کله وعاد 
غاد فقیرا ولم يزل يتوصل حتى دخل بغداد فقيراً كما خرج منها 

بعد أن غاب عنها قريبا من ثلائین سنت فقصد داره فوجدها 
سا وبابها حسن. وعليه بواب وغلمان وبغال. فسأل عن 
الدار: لمن هي؟ فقيل: هي لابن فلان الصيرفي وسموا الرجل 
باسمه قالوا: وهو ابن داية أمير المژمنین وهو جهبذه وصاحب 
بيت ماله» وأخبره الذي سأله أن آباه آخبره أن أبا هذا الرجل 
صاحب الدار كان صيرفياً جلیلا فافتقر, وان أم هذا الصبي ضربها 
الطلق. فخرج آبوه يطلب لها شيئاً. ففقد وهلك. وآن آمه آرسلت 
إلى بعض الجيران تستغیث بهم فقاموا لھا بحوائج ج الولادق ثم أنه 
ولد لأمير المؤمنين ولد ذكر وذلك الولد هو المأمون. وأنه عرض 
عليه جميع الدايات فلم يقبل أثداهن, فأرشدوا إلى أم هذا الصبي 
فحملت إلى دار الرشید. فحين وضع فم المولود على ثديها قبله 
وأرضعته» وصارت عندهم في حال جليلة. ثم لما ولي المأمون 
الخلافة كانت المرأة وابنها معه. وبنى ابنها هذه الدار. وسأله عن 
أمه: أحية هي؟ قالوا: نعمء وهي تمضي إلى دار الخليفة أياماً 
وتكون عند ابنها آيام فجاء الرجل الصيرفي حتى دخل الدار مع 
الناس فرآها في غاية الحسن ورأى في صدرها شاباً يشبهه. وبين 


۱۳۸ 


يديه الکتاب والأموال والموازین یقبضون ویقبضون» فجلس الرجل 
في غمار الناس حتی تفرقوا ولم يبق غيره فقال له الشاب: يا شيخ 
هل من حاجة؟ قال: نعم آنا آبوك. قال: فتغير وجهه ووثب 
مسرعاًء ثم استدعاه إلى داره وأجلسه على كرسي وهناك ستار فقال 
له الشيخ : لعلك ترید أن تختبر صدق قولي من جهة فلانة وذکر 
اسم جاریته أم الصبي ؛ فسمعت الجارية صوته فرفعت الستارة 
وخرجت إلى مولاها وجعلت تقبله وتبکي. وآخبرها خبره من حين 
خروجه من عندها إلى أن رجع فقام ولده حينئذٍ واعتذر إليه من 
تقصيره وأصلح حاله. ثم أدخله على المأمون فحدثه بحديثه. 
فخلع عليه وصيره جهبذاً له على ما كان عليه ابنه» وأجرى له 
الرزق وقلد ابنه عملا أجل من عمله(). 

وروی المعافی بن زکریا النهرواني بإسناده عن سوار القاضي 
أنه خرج يوماً من دار المهدي, فدخل داره فدعا بغدائه فجاشت 
نفسه فرده ثم دعا بجارية له فلم تطب نفسه فدخل للقائلة 
فلم يأخذه النوم , فنهض ورکب بغلته فلقیه وکیل له معه آلفا درهم 
فقال له: أمسكها معك واتبعني . وخلى بغلته فذهبت بەء فحضرت 
الصلاة وهو في بعض الشوارع فدخل فصلی في مسجد هناك 
فلما قضى صلاته. إذا هو بأعمى یتلمس, فقال له: ما ترید؟ قال 
له: أريدك. قال: وحاجتك؟ قال: شممت منك ريح الطیب 
فظننت أنك من أهل النعيم فأردت أن ن ألقي إليك شیئا. قال: قل 


(۱) ذکر هذه القصة مطولة التنوخي في كتابه الفرج بعد الشدة (۳۱/۳ - 
۳۲۰ 


۱۳۹ 


قال: آتری هذا القصر؟ لقصر هناك. قال: نعم قال: فانه كان 
لابي فباعه» ثم خرج إلى خراسان فخرجت معه فزالت عنا النعم 
التي كنا فيهاء فقدمت فأتیت صاحب الدار لأسأله شيئاً يصلني به 
وأصير إلى سوار فإنه كان صديقاً لابي قال سوّار: قلت: فمن 
أبوك؟ قال: فلان بن فلان فإذا هو أصدق الناس لىء فقلت له: 
فان الله قد أتاك بسوار منعه الطعام والشراب والشوم وجاء به بين 
يديك . ثم دعا سوار وکیله فأخذ منه الدراهم فدفعها إليه. وقال 
له: إذا كان غد فصر إلى . قال سوار: ثم دخلت على المهدي 
فحدثته بهذا الحديث فاعجبه وأمر للأعمى بألفي دينار وأمر لسوار 
بمائة ألف دينار» قال سوار: فجاءنی الأعمى » فدفعت إليه الألفي 
دينار» وقلت له: قد رزق الله بكرمه بك خيراً كثيراً وأعطيته من 
مالي ألفي دينار أیضاً. 
وخرج ابن أبي الدنيا في كتابه «الفرج بعد الشدة» بإسناده 
عن وصاح بن خيلمة قال: آمرني عمر بن عبد العزیز باخراج من 
في السُجُن فأخرجتهم الا يزيد , بن بي مسلم فنذر هدر دمي فإني 
لبتإفريقية اذ یل لي : : قدم یزید؛ بن أبي مسلم يعني أميرا على 
افريقية فهربت منه, وأرسل في طلبي فأحذت: فأتي بي إليه. 
فقال لي : والّه لطالما سألت الله أن یمکننی منك . فقلت: وأنا 
وال طالما استعذت بالل من شرك فقال: وال ما أعاذك . وا 
لاقتلنك ثم والله لاقتلنك ثم والّه لأقتلانك» لوسابقني ملك 
e‏ إلى قبض روحك لسبقته علي بالسیف والشطم . قال: 
فجيء بالنطع فأقعدت فیه. وکتفت. وقام قائم علی رأسي بسیف 


۱:۰ 


مشهور. وأقيمت الصلاقء فخرج لی الصلاة فلما سجد أخذته 
سيوف الجند فقتل . فجاءني رجل فقطع كتافي بسيفه وقال لي : 
انطلق(۲۱. 


وبإسناده عن عمر السرايا وکان يغزو في بلاد الروم وحده 
فبینما هو نائم ذات یوم اذ ورد علیه جلج متهم فحرکه برجله فانب 
فقال: یا عربی اختر إن * شعت مطاعن وان شعت مایق وان 
ات a‏ اہ ابا E‏ ال نت فاد لقنا لمنها ولكن 
المصارعةء فنزل فصرعني وجلس على صدري وقال: أي قتلةٍ 
أقتلك؟ فرفعت رأسي وقلت: آشهد أن كل معبود ما دون عرشك 
إلى قرار الأرضين باطل غير وجهك الکریم. قد ترى ما أنا فيه 
ففرج عني قال: فأغمي عليه فأفقت فإذا الرومي قتيل إلى 
0.2( 


3 


وروى آبو الحسن ابن الجهضم بإسناده عن حاتم الأصم 
قال: لقينا الترك فكان بیننا جولة فرماني تركي فقلبني عن فرسي 
ونزل فقعد على صدري وأخذ بلحيتي وأخرج من خفه سکیناً 
ليذبحني فما كان قلبي عنده ولا عند سکینه وإنما كان عند 
سيدي فقلت: سيدي إن قضيت علي أن يذبحني هذا فعلى الرأس 


(۱) آخرجه ابن أبي الدنيا في الفرج بعد الشدة (۲/١٠٠/ب)‏ وفي ذم البغي 


(۲۹). 
(۲) أخرجه ابن أبي الدنیا في مجابي الدعوة رقم )٦٦(‏ وفي الفرج بعد الشدة 
(ص ۳4 ط). 


والعين نما لك وملکك. فبینما آنا على هذه الحال إذ رماه بعض 
المسلمین بسهم فما أخطأ حلقه فسقط عني فقمت أنا إليه وأخحذت 
السکین من يده فذبحته بهاء فما هو لا أن تکون قلوبكم عند 
السید حتی تروا من عجائب لطفه ما لم تروا من الآباء والأمهات . 


وهذا باب يطول ذكره جدا فلیقتصر على ماذکرناه ففیه 
کفاية . 


قوله بيا : «آن مَعَ العستر يسرا» 


هذا منتزع من قوله سبحانه وتعالی : 
رم و سر فرص یو دم اراح وور 


« سَيَجَعَلْأَبْعَد رما 4 [الطلاق: ۷]. 
وقوله تعالى : 


>>> قد اودع چھی ب سمج وا جرد 
ام الس سال ملس 4 [الانشراح : ٠٥‏ ]. 
وروی حمید بن حماد بن أبي الخوار, ثنا عائذ بن شریح : 


كان النبي ل جالساً وحیاله جح فقال: دلو جاء العسرٌ 
فذخل هذا الجحر لجاء ال ختی يَدَخْلٌ عليه فیخرجه». فأنزل 
اللہ عز وجل : 


خرجه ابن أبي حاتم في «تفسیره» وخرجه البزار في 
(مسندہ٥)‏ ولفظه : 

«لْو جَاء المُسر ختی يَدخل هذا الجُحر لجاء الیسر حتّی 
يخرجه . ثم قال: 


1 ہرس پچ وى ورور 


إن الشرش. 


۱:۳ 


حمید بن حماد هذا ضعفوه(۱) . 

وخرج ابن أبي حاتم من رواية مبارك بن فضالة عن الحسن 
قال: کانوا یقولون: لا يقلت عسر واحد یسرین ائین( . 

وخرج ابن جرير من رواية معمر عن الحسن قال : 

خرج النبي كله يوما زور فرحا وهو یقول : «لن یغلب 
عسر یسرینء لن يخلب عسر يسرين. . 


2 
بو د 


ود رض 9ر سرش ,۳ . 


وخرجه أيضا من رواية عوف ویونس عن الحسن مرسلا 
أیضا. 

ومن حديث قتادة قال : 

ذکر لنا رسول الله يل بشر أصحابه بهنه الاية فقال: «لَنْ 


0 دای ینتا 1 
يغلب عسر یسرین)( . 


(۱) إسناده ضعيف. أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره كما في تفسير ابن كثير 
(۵۲9/4) والبزار (۸۱/۳) وابن عدي في الكامل (144/7) والطبراني في 
الأوسط كما في المجمع (۱۳۹/۷) وأبونعيم في أخبار أصبهان (۱۰۷/۱) 
والحاكم (۲۵۵/۲) وقال: «هذا حديث عجيب غير أن الشيخين لم يحتجا 
بعائذ بن شريح» . 
وتعقبه الذهبي فقال: «تفرد به حميد بن حماد عن عائذ وحميد منكر الحديث 
كعائذ) . 

(۲) أخرجه ابن آبي حاتم كما في ابن کثیر (4 /۵۲۵) وفي إسناده المبارك بن 
فضالة لم يصرح بالتحديث. 

(۳) أخرجه ابن جرير (۱۵۱/۳۰) والحاكم (۵۲۸/۲) وهو مرسل . 

(5) أخرجه ابن جرير (۱۵۱/۳۰) وهو مرسل أيضاً. 


١.5 


وروی ابن آبي الدنیا من حدیث معاوية بن قرة عن من حدثه 
عن ابن مسعود قال: لوآن العسر دخل فى جحر لجاء الیسر حتی 
يدخل معه ثم قال: قال الله تعالی : 

وم مس شرا مم السرا 5 
ار حم رت ص002۰ 
شدة الا یجعل الله له بعدها فرجأ انه لن يكلب عسر یسرین» واثه 
یقول : 

0 0 000 ہے 
« أصيروأ وصابروا ورایطوا واتقوا م حورت »4 
۰ ۰, 

وکذا قال ابن عباس وغيره من المفسرین في هذه الآية: لن 

كان بعض المتقدمين ليلة في البادية في غم شديد فألقي في 
روعه بيت من الشعرء فقال: 
أرَى الت لحن آصبح مت وت له اصلح 

فلما جن عليه الليل سَمِع هاتفاً يهتف : 
ألا با 1 يها السممء الذي ا لهم به برخ 
وقذ انشد بیتالم یرل في ذكره شنح 
إذا ہیی سر نفک في ہہ 


(۱) أخرجه ابن ان الدنيا في الفرج بعد الشدة (ص ۲4) وفي إسناده جهالة . 


١. 


قال : فحفظت الاأبیات رح ا الله غمي . 


وقد آکثر الشعراء فى 


E و‎ 


المعنی : 

تصبر ان عق الصہ ۳ £ 

فان الیسر بعل العسر تا 
ولبعضهم : 

ده ار ر هه ي رو و 

وکم جزعت نفوس عن امورٍ 
ولبعضهم : 

عسّی فرج یکون عسا 

وأقرّت مایکون المرء 
ولغیره : 

إذا تضايق أمرٌ فانتظر فرجا 
ولبعضهم : 

فلا تجرّع وإن اعت يرقا 

ولا تظنن بربك ظن مسوع 

ولا تیأس فان اليأس کفر 

فان 4 ی انتا 


ولبعضهم : 


وعنذ 7 00 الکو 


آتی من دُونها فرج قريب 


2 2 و و 
2 : رر 1 ۳ َ‫ 
۰ ی 


من فرج إذا سا 
فأضيّقُ الأمر ناه من الفرج 


فقد آیسرت في الزمن الطویل, 
فإن الله أولى اي 
لت اللہ يعن عن قلیل, 
قا الله اف کل قیال 


مفتاخ باب الفرج الصبر 

والذّهر لا یّقی على حالة 
ولغيره : 

إذا اشْسَمَلتُ على اليأس القُلُوبُ 

وأوطات المكارهُ واطماَنْت 

ولم ترى لانكشافٍ الضرٌ وجها 

تاك على قنوط منك غَوْتُ 

ول الحَادِمَات وان تام 
ولبعضهم : 

عَسّی ماتری أن لایدوم وان تری 

عسی فرخ يأټي بے الله انه 


و وق و و 


إذا لاخ عسر فارج يُسراً فانه 


وكل عسربعده يسر 
والأمر يأتي دة الأمر 


وضاق لِمَا به الصَّدْرٌ الرحیب 
وارست في آماکنها الخطوبٌ 
ولا أغنى بحياته الأريبٌ 
مسر ييا لذ ریت 


له فَرَجاً ما ألجّ به الدّهْرٌ 
و م 2 1 عه و 
له كل يوم في خلِيمتِهِ أمر 


2 ويوق 


قضی الله أن العسر يتبعة اسر 


ولنختم الکتاب بذکر نبذة يسيرة من لطائف البلایا وفوائدها 


وحکمها. 


فمنها: تكفير الخطايا بهاء والثواب على الصبر عليهاء وهل 
يثاب علی البلایا بنفسه؟ فيه اختلاف بين العلماء. 


ومنها: تذكر العبد بذنوبه فربما تاب ورجع منها إلى الله 


عز وجل . 


ومنها: زوال فسوة القلوب وحدوث رقتها. 
قال بعض السلف: إن العبد ليمرض فيذكر ذنوبه فيخرج منه 
مثل رأس الذباب من خشية الله فيغفر له. 


ومنها: انكسار العبد لله عز وجل وذله له وذلك أحب ای 
اللہ من کثیر من طاعات الطائعين . 

ومنها: آنها توجب للعبد الرجوع بقلبه إلى الله والوقوف 
ببابه والتضرع له والاستکانة. وذلك من أعظم فوائد البلاء» وقد ذم 


سس و 
ےھ ےا خی سر مس ہر ہے 


ولد آخذتهم با لعذاب فما استکانو رہم ومابنضرعون 4 


[المؤمنون: .]۷١‏ 
وقال: 


ےھ e f‏ را چم س مرح مر ہے مور مرم بم کے پم مس 
«ولقد أرسلنا ال امم من قبلك فآخذتھم بالباساء والضراہ لعلهم 
سے کے 1 


بلضرعون ٭ [الأنعام : 4۳]. 

وفي بعض الکتب السابقة: ان اه ليتلي العبد وهو بح 

وقال سعید بن عبد العزیز: قال داود ‏ عليه السلام -(۲: 
سبحان مستخرج الدعاء بالبلاء» وسبحان مستخرج الشكر بالرخاء. 

وم أبو جعفر محمد بن علي بمحمد بن المنكدر وهو مغموم 
فسأل عن سبب غمه فقيل له: الدّین قد فدحه فقال أبو جعضر: 
أفتح له في الدعاء؟ قيل: نعم. قال: لقد بورك لعبد في حاجة 
أكثر فيها من دعاء ربه كائنة ما كانت. 

وكان بعضهم إذا فتح له في الدعاء عند الشدائد لم يحب 
تعجيل إجابته خشية أن ينقطع عما فتح له. | 

وقال ثابت: إذا دعا الله المؤمن بدعوة وكل جبريل بحاجته 


.) إلى هنا انتهى ما في نسخة ( ش‎ )١( 


۱:۸ 


یقول : لا تعجل بإجابته فاني آحب أن أسمع صوت عبدي المؤمن . 

وروي مرفوعاً من وجوه ضعیفة() . 

رأى بعض السلف رب العزة فى نومه فقال: یارب کم 
أدعوك ولا تجيبني؟ ۱ 

قال: إني أحب أن أسمع صوتك" . 

ومنها: أن البلاء يوصل إلى قلبه لذة الصبر عليه والرضا به. 
وذلك مقام عظيم جداء وقد تقدمت الإشارة إلى فضل ذلك وشرفه. 

ومنها: أن البلاء يقطع قلب المؤمن عن الالتفات إلى 
مخلوق ويوجب له الإقبال على الخالق وحده. 

وقد حكى الله عن المشركين إخلاص الدعاء له عند الشدائد 
فکیف بالمومن؟! . 

فالبلاء يوجب للعبد تحقيق التوحيد بقلبه وذلك أعلى 
المقامات وأشرف الدرجات . 


وفي الإسرائيليات يقول الله عزوجل: البلاء يجمع بيني 
وبينك, والعافية تجمع بينك وبين نفسك . 
ج د کے © © © 
(۱) ورد مرفوعاً من حدیث جابر بلفظ : ران العبد المومن پدصو اش .۰» الخ 
الحديث . 


آخرجه الطبراني في الأوسط كما في المجمع (۱۵۱/۱۰) وفيه إسحاق بن 
عبد الله بن أبي فروة متروك كما قال الهيثمي في المجمع . 

(؟) كان الأولى بالمصنف ‏ رحمه الله الإعراض عن ذكر مثل هذه الحکاية 
وقد شحن كتابه هذا من الحكايات التي جلها لا أصل له في الكتاب والسنة 
الصحيحة بل مبنية على الخیال وكفى بما صح من السنة وأقوال السلف واعظاً 
فنسأل الله أن يتجاوز عنا وعنه . 


۱:۹ 


فصل 


وإذا اشتدٌ الکرب وعظم الخطب كان الفرج حینثذ قریباً في 
الغالب . قال تعالی : 


طحق إِذا أستيكس الرس ونوا من کدرا جا هم 
7 و- 


مع ےو بر رمد س س ر ہر ۵ مر و 


وقال: « حیٰ يمول الرسول وَالَذِی ءامنوأمعم .4چ 
الایق [البقرة: ۰۲۲۱۶ 
وأخبر عن یعقوب - عليه السلام - أنه لم ييأس من لقاء 
يوسف» وقال لإخوته : 


مج موه روہ 


« أدْهبوأ کینوس .4.۰۰ الآية» [یوسف: ۸۷]. 


د م رع 3 
يإعسى اله آن‌باتیق‌بهعءچیها 4 [يوسف: ۸۳]. 


۰ 
سے سے سے 


ومن لطائف أسرار اقتران الفرج باشتداد الكرب أن الکرب 
إذا اشتد وعظم وتناهى وجد الأياس من کشفه من جهة المخلوق 
ووقع التعلق بالخالق وحده. ومن انقطع عن التعلق بالخلائق 
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الاستشراف باليأس من المخلوقین. كما قال الامام أحمد. واستدل 
حاجة؟ فقال: آما اليك فلا ۔ 

والتوکل من أعظم الأسباب التق تطلب بها الحوائج » فان 

ہر مسق سم مهم مر ووت 

«#ومن سوکل ع لاله فهو جک [الطلاق : ۳ 

قال الفضيل: والله لو يست من الخلق حتى لا تريد منهم 
شيئا لأعطاك مولاك كل ما تريد. 

ومنها: أن العبد إذا اشتد عليه الكرب فإنه يحتاج حينئدٍ إلى 
مجاهدة الشیطان لأنه يأتيه فيقنطه ويسخطه. فيحتاج العبد إلى 
مجاهدته ودفعه . فيكون ثواب مجاهدة عدوه ودفعه: دفع البلاء عنه 
ورفعه . 

ولهذا فى الحدیث الصحیح : 

عمد .ھ ر # ۔ يمه ملاظ 8 27 رو کی اھ ی 

«یستجاب لاحدکم مالم یعجل» فيقول: قد دعوت فلم 
یستجب لی » 2 ألدغام 07 : 
كثرة الدعاء وتضرعه ولم یظهر له آثر الاجابت رجع إلى نفسه 


وهذا اللوم آحب فی الله من کثیر من الطاعات فانه سوب 
)١(‏ آخرجه البخاري (۱8۰/۱۱) ومسلم (۲۰۹۳/4) من حدیث أبي هريرة. 


۱ 


انکسار العبد لمولاه واعترافه له بأنه لیس بأهل لاجابة دعائه 
عند الک ت قلوبهم م من الم ان قذر کر الجر 

قال وهب: تعبد رجل زماناً ثم بدت له إلى الله حاجة فصام 
سبعين سبتا يأكل في كل سبت إحدى عشرة تمرة» ثم سال الله 
ساعتك هذه خير من عبادتك التى مضت وقد قضى الله حاجتك . 
أهين لهم نفسي لكي یکرمونھا ‏ ولن تكرم النفس التي لا تهينها 

فمن تحقق هذا وعرفه وشاهده بقلبه, علم أن نعم الله على 
عبده المومن بالبلاء أعظم من نعمه في الرخاء» وهذا تحفيق معنى 

«لا يقضي الله للمؤمن قَضَاء الا كانَ خيراً له ان أَصابته 
سَرَاءُ فشکر کان خيراً له» وان أصَابَتَهُ ضَرَّاءُ صبْرَ کان خيراً له 
ولیس ذلك إلا للموّمن»(۲). 

وفي «المسند» والترمذي عن أب بي أمامة عن النبي ب قال: 
«عرض علي ربي لیجعل لي بطحاء 1ه  +‏ ليا رن 


(۱) آخرجه مسلم ٤(‏ / ۹۰ ۲۲) من حدیث صهیب بن سنان. 


۱۳ 


ولکن أَشْبَعُ يَومََ واجوع يَوْماً فإذا جَعْتُ تضرعت إليك وذكرتك, 
وإذا شبغت شَكَرْتَكَ ردك : 

وقال عمر: ما أبالى أصبحت على ما أحب أو على ما أكره 
لأني لا أدري الفا ان أو فيما أكره؟27 . 

وال غر بن ا ال امت نوما وما ل رور لفن 
مواقم القضاء والقدر. ۱ ۱ 

يا هذا لِمّ نستدعيك إلينا وأنت تفر منا! نسبغ عليك النعم 
فتشتغل بها عنا وتنسانا! فنفرغ عليك البلاء لترد إلينا! وتقف على 
بابناء ونسمع تضرعك! البلاء يجمع بیننا وبينك! والعافية تجمع 
بينك وين نقسك!. 


إن جسری يتنا وك عَتَبّ ‏ آو تناعت ينا ومنك الدَيارٌ 
فالودادُ الذي عهدت مُقِيمٌ و«الأيَادِي التي غهذت غزاز 
کم لنا في طي البَلايَا ين ينح وعطاياوفي الزَوَايَاحَبَايًا 

يا هذا! إن شكرت نعمنا عليك فتوفيقك للشكر من جملة 
نعمنا فاشکره! وان صبرت على بلائنا فالصبر من جملة فضلنا 
فاذكره! فكل ما تتقلب فيه فهو من نعمنا فلا تكفره! 


۰۲44/۸( والطبراني في الكبير‎ )۲۳٣۷( والترمذي‎ )۲٥٢/٥( أخرجه أحمد‎ )١( 
وإسناده ضعیف جداً؛ فيه عبيد الله بن زحر ضعيف وعلي بن يزيد‎ ٥ 
. الألهاني متروك‎ 

(۲) آخرجه ابن أبي الدنيا في الفرج بعد الشدة (ص ۲۱). 


۱۰۳ 


حار » [ابراهيم : ۳6]. 
إا كان شکري نِشمّة علي لَه في مها يجب الشکر 


ہےں۔ ول 2 ق امه 2 1 نر ۰ 
فکیّف وقوغ الشكر لا بمْضله وان طالّت ایام واتصل العمر 


200 3 ۵ ر aT‏ که 
إذا مس بالسّراء عم سرورها وان مس بالضراء أغقبها الاجر 
تما له فيه له تصیق له لام ار وخ 


[تم الکتاب بحمد الله ومنه وکر مه وحسن توفيقه] 


بعونه تعالى تم التعليق على هذا الكتاب 
وتحقيقه في الثاني من جمادى الآخرة 1405١اه.‏ 
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